جبابزمیپوجامتاه 


۱ سا مارم 
اعاصریغرب 


الاهد اء 


إيه يا من آوحت الشعر وخانت els‏ 
لك أهديه لوّحيك 
ا 3 
إيه يا من ليس يوحيه ويمسى ذاكره 
لك أهديه لرعيك 
د 9 * 
هکذا ابرا فی اطالین من حمد خيانة 
وأصون العهد من رام شعری بصيانة 
وأدارى حیرتی خافية أو ظاهرة ! 


4 * 


المقدمة 
فى اسم الديوان 


شاعر نرجع إليه كما نرجع إلى الصديق الذى نأنس به 
ونستطیب الکلام والصمت Ane‏ ۱ 

وشاعر نرجع إليه كما نرجع إلى الکتاب الذی نستمتع به 
ونحب القراءة فيه ۱ 

وبين الشاعرين فارق . فماهو ؟ أيكون الأول أصدق فى 
الشاعرية وأجزل فى العبارة وأجود فى الصناعة وأجمل فى 
الأسلوب ؟ 

قد یکون كذلك . 

ولكنه كذ مس 
لا یلزم أن el‏ حيرا 1 ولم انس له 
فقد يكون بين الغرباء من هو أفضل من أصدقائنا لا وأجمل 

سمتا وأطيب سيرة Lely.‏ يحبب الصديق إلينا أنه یشارکنا فى 

الشعور ويعيش معنا فى عالم نفسانی واحد » وتلك بعينها هی 
مزية الشاعر الصديق على الشاعر الذى نقرأه ولا نشعر له بصداقة . 
فهو ينظر إلى الدنیا كما ننظرإليها ویحس بها كما نحس بها » وان 


۵ 


آخرین لا يبثون فى نفوسنا العزاء ولا یعرفون إلى ضمائرنا طریق 
نفاد Lf.‏ الشاعر الذی نقرژه ولا نصادقه Las‏ یجید ویفضل غیره 
ae eee ee‏ 


اعربية 71 العلاء واب rey ite‏ 

ومنهم فى اللغات الأوروبية ليوباردى » وهنريك هينى » وتوماس 

رجعت إليه وأنا أفكر فى طبع ديوانى الجديد واختیار الاسم 
الذى يناسبه فقرأت له الأبيات التى يقول فيها : 

«أنظرٌ إلى المرآة » فأرى هذه البشرة الذابلة تتفبض ‏ فأتوجه إلى 
الله مبتهلا إليه : أسألك يا رب إلا ما جعلت لى قلبًا یذبل مثل 
هذا الذبول ! 


«إننى إذن لأحس برد القلوب من حولى فلا آلم ولا آحزن ؛ 
واننی إذن لأظل فى ارتقاب راحتى السرمدية بجأش ساكن 
وسمت وقور. 

غير أن الزمن الذى يأبى لى إلا الأسى قد شاء أن يختلس فلا 
يختلس كل شىء » ويترك فلا يترك كل شىء › ولا يزال يرجف 
هذه البنية الهزيلة فى مسائها بأقوى ما فى الظهيرة من خلجة 
واضطراب» ‘ 

فماأتممت هذه الا بیات حتی خطر لى الاسم الذی اخترته 
لهذا الدیوان وهو «أعاصير مغرب» ¢ وان لم يرد فی oly V‏ ذکر 
للأعاصير . 
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أعاصير مغرب 3 اسم صالح wt‏ الشعر الذى احتواه هذا 
الديوان + لآنة نظم وعالم الدنیا مضطرب باعاصیره ‘ وعالم 
النفس مضطرب بأعاصيره ؛ ومنه ما يشبه الأعاصير التى هزت 
كيان «الشيخ» هاردى فتمنى من أجلها ذبولا فى القلب كذبول 
إهابه . 

ورأيى فى الغزل الذى نظمه هاردى بين السبعين والشمانين 
ليس بالرأى الحديث » فلم أعجب به اليوم لأننى صاحب ديوان 
زمن الفتوة أن الشعور والتعبير لا ينتهيان بانتهاء الشباب » ومتى 
ust‏ الشعور والتعبير فما الذى فنى من مادة الغزل والغتاء ؟ 

واتفق منذ بضع عشرة سنة أننى کتبت فى هذا العنی() وأن 
كتابتى فيه كانت بصدد الكلام عن هاردی الذی أوحى إلى الیوم 
اسم ديوانى الجديد . فأئنيت على غزله أجمل ثناء » وقلت أجيب 
الأديب الأستاد سيد قطب الذى استغرب إجادة هاردی شعر 
الغزل فى السبعين من عمره : «إن المسألة بعد ليست مسألة 
نظریات Crs‏ فیها إلى تباین الاراء والأذواق 2 lel,‏ هی مسألة 

قيقة oe‏ ریب فينها ولا 09۵ . إذ کل ما يجب علینا 
لنقول إن الشيخوخة تجيد الغزل أحيائا . . . هو أن نعلم أن توماس 
هاردى نظم شعر الغزل بعد السبعين وان ما ظمه بعد تلك لسن 
كان inves‏ مقبولا رضى عنه قراء الشعر واستزادوه 0 وأنه كان هو من 
أسباب تلك الشهرة الذائعة التى أحرزها فى عالم الشعر بين قراء 


)1( البلاغ الأسبوعى 4 مارس سئة ۱۹۲۸ . 
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الأدب الرفیع بعد اشتهاره بالرواية وحدها فى سن الشباب . فهل 
نظم توماس هاردی غزلا جيدا بعد السبعین؟ ! نعم . . . وإذا كانت 
نعم هی الجواب الذى لابد مته فلا حيلة للنظريات ولا لتعريفات 
الشباب والحب والغزل فى نفى هذه الحقيفة المقررة . . .» . 


ثم قلت : «علی أننا لو فرضنا أن توماس هاردى لم Gee‏ فى 
هذه الدنيا ولم يكن بين أيدينا هذا fell‏ القريب - ولا مثل غيره 
من الشعراء الشيوخ الذين ساهموا فى المعانى الغزلية وبلغوا فيها 
بعض الإجادة أو كلها - فهل تمنعنا النظريات ومراقبة الظواهر 
النفسية أن ننتظر المعانى الغزلية بعد انقضاء الشباب ؟ أما نحن 
فنقول : لا ؛ لآن الحب شىء والغزل شىء غيره » وان كان الحب هو 
موضوع الغزل والمعنى الذى يدور عليه» . 

«فالحب» عاطفة شائعة بين الناس »بل شائعة بين من ينطق 
وما لاينطق . ولسنا نعنی الصلة الجسدية التى تنقضى بانقضاء 
دوافع الفطرة فان هذه لاتسمی حبا ولا هی من العلاقات القائمة 
بين فرد بعینه وفرد آخر بعينه » لأنها فوضی مشتركة بين جمیع 
الذكور وجميع الإناث من فصيلة وأحدة : 
يغنى فيها أى فرد آخر من الفصيلة . وقد ثبت للباحثين فى طبائع 
الاحیاء of‏ بعص الطيور والحيوانات تتزاوج مدى المياة وینتقل 
الذكر والأنئى منها آلاف الفراسخ بين أوروبا وأفريقية ثم یعودان 
من تلك الرحلة إلى حيث LIS‏ سنة بعد'سنة حتى يوت أحدهما 
أو يعتاقه عائق لا قدرة له عليه . 


فالحب على هذا لا یستلزم الغزل لا فى الإنسان ولا فى غيره 
من الأحياء » وإذا قلنا : إن لكل حى غزله الذى ينطق با فى نفسه 
فليس يسعنا أن نقول : إن كل محب شاعر » وإن كل متغزل 
فتصیبه من الحب مغل نصيبه من الغزل :على السواء . 

op‏ الذين يقتلون أنفسهم Um‏ من غير الشعراء الغزليين أكثر 
جداً من الذين یبلغون فى الحب هذا المبلغ بين أولقك الشعراء . 

فلا ريب أن الشاعر لا يحسن الغزل بغير حب » ولكن لا ريب 
كذلك فى of‏ اب قد يعلو حين يهبط الغزل » وأن الغزل قد يعلو 
حين يهبط الب على درجات لا تناسب بينها فى العاو 
والهبوط» . 


( . . . والشباب هو سن احتدام الشعور وهجوم BLA‏ ولكن 
أى شباب وأى شعور ؟ فقد یقضی الفتی أوائل شبابه ولا معنی 
للحب عنده إلا أنه «وظيفة فزیولوجیة» مبهمة يساق إليها بغير 
هداية ولا تمييز . وقد يطلب الشريك فى اب وهو لا يعلم ما 
الذى يطلبه فيه وما الذى يأخذه منه وما الذى يعطيه ؟ لأن الحب 
عنده هو جوعة جسدية أو نفسية يشبعها أى شريك يصادفه 
. ويلفيه على مثل حاله من الرغبة والاشتياق . وقد يكون احتدام 
شوقه ناقصًا من حبه » كما أن احتدام الجوع فى الجائع يغنيه بكل 
طعام حاضر » ويجعل الأكل هو المقصود لذاته » لا الصنف ولا 
الطعم الذى یز ذلك الصنف من سواه» . 

«والحب على aff‏ وأعمه وأقواه هو تفاهم بين نفسين وامتزاج 
بين قلبين وجسدین ‏ وقبل أن يفهم الإنسان نفسه كيف ينشد 
التفاهم مع نفس حبيبه ؟ وقبل أن ینکشف له قلبه كيف يعرف 
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مواضع الکشف والحجاب من القلوب ؟ وقبل أن یکمل بناء 
جسمه كيف تكمل فيه رغائب الا جسام ؟ وقبل آن یعرف النساء 
كيف يعرف المرأة 1 بل قبل أن يزاول الحياة كيف يزاول لباب 
العاطفة التى تنضجها الحياة ؟» . 

«فليس الاحتدام هو dl‏ نفسه » لأن هذا الاحتدام قد ينقص 
من الحب » كما أن الحب قد يلهب الاحتدام فيمن لم يكن 
یعانیه» . 

. . فللشباب حبه » وللرجولة حبها وللكهولة بعد ذلك 
حب 1 يشبه الحبين» . 

. . وإذا تقضى الشباب وتقضت بعده الرجولة وتقضت 
Tes 8‏ ل ا 0 
فهناك اجنين والتذكار وكلاهما مژنة للغزل لا تنفد وداعية حاضرة 
فى كل حين . ولو سألنا الشعراء الذين عالجوا النظم فى خوالج 
النفوس شیوخا وشبانًا لعلمنا منهم أن خير ما نظموه هفى شوق أو 
حزن أو ألم أو ae‏ ثاثر ة Uf‏ كان فحواها إنما كان كله من قبيل 
ا حنين والتذكار . لأنهم ينظمون بعد فوات الثورة الداهمة واطمئئات 
اللوعة العارضة » فيسلس لهم المعنى ويصفو الشعور من كدر 
الدخحان والضرام» . 

. . فلا عجب أن یجید هاردی الغزل أو یجیده سواه من 
cd‏ سواء أنظرنا إلى الحقيقة الواقعة التی لا رس را نظر نا 
إلى العهود من أطوار النفوس والقرائح . وقد یحسن أن نذکر بعد 
هذا أن إجادة هاردی فى الغزل لم تكن إجادة مطلقة یطمع فیها 


۱۰ 


كل شيخ ینظم القریض وتثبت له العبقرية » ولکنها كانت إجادة 
هاردية علیها سمة الرجل وفیها طبيعة مزاجه التی لم تفارقه فى 
شباب أو شیخوخة» ۰ 

ومضت الأيام والسنون بعد كتابة هذا SLAM‏ فلم يكن فیما 
قرأت ولا فيما عرفت شىء يخالف ما بدا لى من هذا الرأى منذ 
نظرت فى حقائق العاطفة والتعبير . وأحرى آن تعلم مع الزمن أن 
العاطفة آلزم للحياة الإنسانية وألصق بها وأعمق فيها من أن 
تحصرها فترة واحدة أو تحتويها صورة أو يختمها عهد واحد . فهى - 
ككل شىء فى الحياة - تزداد فهمًا على طول المصاحبة وطول 
المراس والمساجلة » وعلی حسب ازدياد الفهم يزداد التعبير ويزداد 
الاستكناه والتصوير . وبخاصة بين الذين يقضون حياتهم فى عالم 
الشعور ditt,‏ » وهو عالم الفنون والاداب ۰ وهم الشعراء 
والوسیقیون والصورون والمتلون . 

ویصح على هذا أن یکون الشباب عهد ابتداء العاطفة وافتتاحها 
على صورتها الأولى . أو هو العهد الذی ELE‏ فيه البنية بشعور 
جدید لم تكن لها به خبرة من قبل . فیشاهد علیها ما يشاهد على 
كل بنية تفاجئها حالة طارئة . فان المفاجأة إذا عرضت لانسان بدا 
لك فى حالة كحالة الشاب فى أول عشقه : وج مناهم وفم مفغور» 
وطرف ذاهل ولسان معقود » ولفس مطرود . . . وهله هی الحالة 
التى يخيل إلى من يراها أنها العشق دون غيره » مع أنها أحرى أن 
تدل على أن العشق مقاجأة لم تعهدها البنية ولم تألفها النفس فلم 
تزل بها حاجة إلى التثبت منها والرياضة عليها . ثم تأتى هذه 
لرياضة شین شيا مع تعاقب الأيام وتعاقب ألوان الشعور . 
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فى هذه الحالة - حالة المفاجأة - تتفتح النفس على عالم 
مسحور حافل بالصور والزخارف والأسرار » وتجود القريحة بالمعنى 
البکر SLA,‏ الطریف » وتتسع للشاعر منادح للاحساس ولوصف 
الإحساس يركض فیها رکض السبق والتجلية إن كان من 
السابقین امجلین . ولکن سحر الفاجاة يمتنع بعد قلیل أو کثیر فلا 
يمتنع عليه سبیل القول بامتناعه » کالذی تسحره الدينة لاول نظرة 
فیصفها على التو والساعة فى الصورة التوهجة التی آضفاها عليه 
سحرها . ثم يقيم فيها سنة وسنوات فلا یجهلها بعد معرفة » ولا 
يعز عليه وصفها بعد قدرة . ولکنه یصفها غير مسحور ولا مبهور . 
قفیخسر وصفه ذلك الوهج اللامع ثم یعوضه نفاذ النظرة وطول 
الخبرة وصدق الشاهدة ‏ كأنا تغیرت الدينة وهی لم تتغير بين 
النظرتین »ولا thf‏ واصفها فى إحدى الحالتين . 

وإذا كان هذا شأن الدينة امحدودة » فكيف یکون OLS‏ العالم 
النفسانى الذى ليست له حدود ؟ وكيف یستنفد هذا العا 
الرحيب فى نظرة واحدة ولا سيما نظرة المفاجأة والمعرفة الأولى ؟ 
وكيف يفهم العاطفة الإنسانية من يحسبها ضيفًا يفارق الحياة بعد 
المصافحة الأولى ولا يعلم أنها هى صاحبة الدار 0 وأنها هى هى 
الحياة ؟ 

فالأعاصير الطاغية تعصف على العالم النفسانى حیشما تشاء 
على اختلاف الأوقات والأجواء ؛ وليست أعاصير المغارب بدعا 
فى عالم الأكوان ولا فى عالم الإنسان . 

وقد أشار على صاحبنا هاردى فأحسن الشورة فيما احترت 
لتسمية هذا الديوان . فقد نظمته بين ثوائر الأفكار وثوائر الحروب 

۱۲ 


وثوائر الصدور ‏ فلو بحشت له عن عنوان أدل على ما فيه لانقطع 
عنان الاختیار دون الراد . 


* ¥ * 

سألنی صدیق یری أننى تشاءمت من حیث یتفاءل فقال : ولم 
استعجلت الغرب وقد أجله صاحبك هاردی إلى ما بعد السبعین 
بل الثمانن ؟ 

قلت : یا صدیقی اقرأ أبيات بیرون إن شثت ولا تقرأ آبیات 
هاردى إن لم تشأ . .. فإنها هى حالة تلم بالرجل فیما قبل الأربعين 
کما تلم به فیما وراء السبعین ۰ 

وبیرون ماذا قال فى السادسة والثلاثين ؟ ماذا قال وهو فى يقظة 
الحياة ومعترك النضال ؟ 

نظم تلك الأبيات التى سماها بعضهم «عيد ميلاد أخير) 
فقال : 

«آن لهذا القلب أن يسكن » مذ عز عليه أن يحرك سواه » ولكنى 
وقد حرمت من يَهوى إلى » حسبى نصيبًا من الحب أن آهوی . 

إن أيامى لمكتوبة على الورقة الذاوية . إن زهرات اب وثماره 
ذهبت إلى غير رجعة ۰ إغا السوس والديدان وحسرة الأسى > هی 
لی pe oe‏ وحدها تحيا 5 

وهذه الثار التی Lats. LLL dst‏ جزيرة بركان فى ibe‏ قاصية 
حممها لا توقد جذوة آخری » واغا هی نار تبیت على سرير الردی ۰ 

وتلك الأشواق والأوجال والهموم الغيرى . ذلك Ls)‏ القسوم 
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من اللوعة العلیا . تلك القدرة على الهيام والهوی . لیس لى منها 
* ¥ # 

نظم بيرون هذه القصيدة فى عيد ميلاده السادس والثلائین » 
ولم يكن یعلم أنه عيد میلاده الأخير الذی لا حب بعده ولا 
the‏ ولکن هکذا كان على ما آراد - أو على غير ما آراد - فماذا 
تغنی السنون القبصار أو السنون الطوال ؟ إنما هى حالات تلم 
بالنفوس فى کل حين » وإنما التفاؤل والتشاژم لسانان یقولان » 
والزمن وحده یصدفهما أو یکذبهما فیها یقولان . 

فإن تشاءمت أيها الصدیق بأعاصير الغروب فاذکر متفائلا أن 
ساعات الغروب هنا بغير حساب . فمئل سنین جمعت دواوینی 
الشعرية فسميت الجزء الأول منها «يقظة الصباح» وسميت الجزء 
الثانى «وهج الظهیرة» وسميت الثالث «أشباح الأصيل» وسميت 
الرابع «اشجان الليل» ۰.. ثم ظهرت لى بعد ذاك الليل وأشجانه 
ثلاثة دواوین هی : وحی الأربعين » وهدية الكروان . وعابر سبيل 3 
ثم ها نحن أولاء فى هذا المغرب وفى هذه الأعاصير ... فهل 
نحن راجعون ؟ وهل للشمس من «یوشع» يؤجل لها مواقیت 
الغروب ؟ ان كان للشعر «یوشعه» فلیس نصیب هاردی من مغربه 
المديد آمنية أشبتهيها » ولیس نصیب بیرون فى ضحاه القام نعمة 
آرتضیها وان كانت LASS‏ فى هذا للقضاء یفعل ما يشاء » ویتبع 


عباس محمود العقاد 
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فى العالم 


يارس . .. ویا خلق ! 


od 
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يارب ! 


فى هذه الحرب وفی الماضية 
بالسلم فى أيامنا الباقية 


يارب أعطيناك آرواحنا 


ياربنا فاقض لنامرة 


4 3 * 


پاخلق ! 


عندی ‏ ولا Of‏ سمحت كافية 
من حیوات عندکم غالية 
وهبتکم من عيشة راضية 
بل ا شتريتم نقمة ثانية 
أجر ولا أب خافية 
إلا رجاء العفو والعافية ! 


يا خلق ما أرواحكم سمحة 
آعطیتم إبليس أضعافها 
وبعتم فى سوقه كل ما 
لم تشتر جروا السلم بأرواحکم 
عطاؤكم إبليس سمح بلا 
وما بذلتم قط لى فربة 


* # *# 


عباد الطغیان 


لم لا تعدموا من الظلم رغما ! 
ب ما فاز غالب قط ظلما 


كلكم . كلكم مع WIAA‏ 
لو وقفتم يوماً إلى coke‏ للغلو 


قريب قريب 
عجينا زمانا لهذى الحروب وما فى احروب لْعَمْرى عجيب 
أتعجب من أن قوما تمو ت » ومن أن قومًا قساة القلوب 
فهذی هی الحرب یاصاحبی كلا طرفيها قريب قريب 
د د د 


فصد ! 


قالوا: هی الحرب فصّدٌ Peel eta‏ 
قلنا: نعم . فصد عرق حى وإعفاء دمل ! 


¥ ¥ 26 
الخلود المزدرى 


تو (Ur‏ ج فاس با أأخلد فيها؟ لبس الخلود ! 

وسجن أعاف وجودی به أليس كفيلا ببغض الوجود ؟ 

فدع عنك يا صاحبی خالد يك . وقل من مر لهم أو شهيد 

فلا خیر فی عیشهم سرمدا ‏ إذا سُرمدوا فى ضمیر القرود 

فرب خلود كقيد السجین ‏ ونسیان قوم كفك القيود 
¥ ¥ 3 


۱۹ 


سوء توزیع 
دنياك فیهاجمال ورحمة وسور 
تلفی ولا تبتغيها وتُبتغى فتجور() 

* & & 

بأس الطغاة 
بأس الطغاة تقول ؟! مهلا . عداك الذهول 
هيهات يطغى ابن أنثى فى أمةأويصول 
ما لم Aid‏ عليها جهل وحقد دخيل 


ا 


الداء العالمى 

أرثى له عالَمًا شقيًا يقادمستسلمازريًا 
ومن هم القائدون ؟ .. رهط 

من شرهم خستء وغيا 
هذا هو الداء لاقتال 

یطوی صفوف الجموع طيا 

)1( جار عن الطریق : حاد عنه . 
۱۷ 


فالجهل یزری IS‏ حى ولا تعیب النون حيا 


K ¥‏ * 
قلت لله بخ )\( 
قلت للمریخ آعنله وهويذكى جمرة الغضب 


ويك ! ماهذا الخراب ؟ وما ذلك الإغراق فى العطب ؟ 
RE‏ اه لب 7 ولظى ثوارة اللهب 
ودماء کالب حار علی وت تین کت ات 
وقبور که ا تما جثث الهلكى من GAM‏ 
* 4 1 
قال : مذيا صاح ین تری کل ما استهولت واعجبی 
أرضكم مازلت أبصرها نائیاحیتا وعن كثب ) 
هّن ماقدتبدل من سمتهافى هذه الحقب 


* ۷ ¥ 
ن 


جزاء الله 


فمازال یقذف من حوله مواعظ يلقفهامن يشاء 
ألم نر كيف یکون الحقير حقيرًا ویقضی بایدی القضماء 
وینهی ويأمر فى قومه ويبرم فى أمرهم مايشاء 
)1( المريخ فى أساطير الأقدمين هو رب الحرب . (۲) بحر. 
(؟) الجوع (4) عن قرب . 

\A 


تفلی مالکه بالدماء 
ویوصد لندن دون الهواء 
وفی کل ما خيّبت من رجاء 
فيصخم ضعفین فى الازدراء 


ويغزو الممالك فى عالم 
ویفتح باریس فى وثبةٍ 
فوالله ما ال حسرب فى Lely‏ 
بضائعة عبمٌا لو دری 


فقد يضخم العمل الزدری 


فى النفس 
غريزة تسأل : ما الحب ؟ 
بنیعی ! هذا هو الحب ! 
*% 3 


الب أن أبصر ما لا يُرى أوأغمض العين فلا أبصرا 

oy‏ اسيع احق ما site ols Gi‏ 3 فالکنب الفتری 
¥ 0 

الب أن أس أل : ما بالهم لم یعشقوا المنظر والخبرا ؟ 

ويسأل الخالون ما باله هام بهابهراوم‌افکرا؟ 
¥ ¥ د 

الب أن آفسرق() من ملة حینا» وقد آصرع ليث السری 

at,‏ آرانی كار مسقبلا وخطوتی تمشی ust‏ | القهقری 
FF ¥‏ ¥ 

ا لحب کاشمرفان قيل لى سکرت ؟ هم القلب أن يُنكرا 

وکل عضو بعده قائل نعم ء ولا أحفل أن أسكرا 
# ¥ ا ۱ 

الحب أن يرق أعمارنا . عهدان » والعهد وڈ 

أحسبنى الأکبر حتى إذا عائقتنى آلفیتنی eel‏ 


. أحاف‎ )۱( 
Ye 


الحب أن نصعد فوق الذرى والحب أن نهبط تحت الشرى 
والحب أن نؤثرلذاتنا وأن ترىالامناآئرا 
د ¥ % 
الحب أن أجمع فى لحظة جهنم امراء والکوثر(!) 
وإننى أخطىئى فى لهفتى مَنْ منهمارژی وم سعّرا 
¥ * د 
الحب أن یضی عام وما هممت of‏ انظم أو أشعرا 
ورما علقت فى ساعةٍٍ حواشی الدفتر والأسطرا 
* ا 2 
پنیتی اهذا هو الب 
نهنته؟ کلا . ولاعتب ! 
لا الناس تدريها ولا لکتب 
حسبك منها لو شفت حسب » 
cee‏ دق لالت 
He *‏ 
عمر زهرة 
فريدة فى روضها اي فى الوسم 
عيشى وأهدى غيرها فى كل عيد» واسلمى 
آلست آنت م Light‏ علمت أولم تعلمى 
هدية املاق لى وقدرآی تسمی ؟ 0) 


)1( الكوثر: نهر فى الجنة . (۲) تسم » تلطف فى طلب ابر أو الرائحة . 
۳۱ 


زهرتك البیضاء هلا تذكرين نشرها؟ () 
حفظتهافی خدرها هل برحت مقرها؟ 
حفظتها.حفظتها فهل حفظت سرها؟ 
قصصت منهاعقدة لکی أطیل عمرها 
6 : 
من يحفظ الزهرة أسبوعا إلى تمامه 
قديحفظ الحب لون السابع من أعوامه 
فانتظريه فى غد يسأل عن غرامه 
ولايمس و لالكى يزيد فی یامه 


وصحا » فمال » فهام فاضطربا 
مته Leth‏ » وعاود اللعبا 
يوما یکون 3 Ulb,‏ حسيا 


نفض النعاس فؤاده وصنبا 
وجرى الذى ما كان یحسبه 


فى توبة ام مین يشغله وجه؛ Shey‏ سره رهبا 
ویظل يسأله › وإن وهبا.. ویبیت یسمعه ‏ وان کذبا 
)\( رائحتها . )۳۲ رأس العظم . 


۳۲ 


أو لا يريد بزوره سببا ؟! 
لا طافیٌّاوافی ولا با 
عندی » فکیف أطل واقتربا 
فاليوم نادانی وما طلبا 


ویعد مله الزور مأئثرة 

الهوی . عجبًا له » عجبا ! 
لم أوله بابا ولا كنا 
ناديئته حيئًا فراوغنى 


بيتا آتول صددته > yi‏ طلع التهار إذا به انسريا 

لذیابنی ن یلاذ به ولك الحمى »ومالم تهج غضبا 
XK ¥‏ 9 

هذا الصغير على ضرات يدرى النفاق ويحسن الآدبا 

وتراه فى العشرين مستبقا وتراه فى الخمسين مصطحبا 

ويغسيظ من كيد وعسربدة فإذا أفيظ شکا أو انتحبا ' 


خیم() القلوب محاذراً درب 
2 أخلاك قلبه حدب() 


سأضمه Lis,‏ بجت 


ويقيم لا أخحشى كنانته 0 ... السهم أخطأ والحسام نبا : 
ee ¥‏ 7 
أكذاك of‏ هو = eal‏ أبدًا حتى إذا أمن الحمى انقلبا؟ 


أغلبته بالکید pf‏ غلبا 


3 تشقی وتسعد بالمنى توبا 
ومع اللخديعة لذةوصبا 


rs‏ ااا اد ا 
حذرى آشد على من خدع 
فى كلل يقظة fh aL‏ 


ا ۷ 3 


(۲) عطقا . 


. الخيم : الطبيعة‎ )١( 


۳( قدماء اليونات يصوروت الحب طفلا يحمل كنانة يرمى بأسهمها من يلقاه . 


تم الکتاب وألقت Yel al‏ یدی See‏ إحساسى وادراکی 
مالی به غير مسرور ولا کلف ألا بت نا نبتها الزاكى 
ضیْعت فيك مسراتی فما بقيت لى من مسرة شىء غير لقياك 
Vy‏ هواك لألهانى السرور به عن عالم ضاحك آوعالم باك 


¥ ا ¥ 


Ls‏ مقلوبة 
صوت النذير" الذى أبقاك خائفة على ذراعی قولی كيف أخشاه ؟ 
أو البشير الذى يدعوك ثانية إلى الطريق لعمرى كيف أرضاه 
الحب والحرب وا ولا قد اجتمعا فى القلب فانقلبت أحوال دنياه ! 
¥ * د 
اختب 
ما کب روح واحد فى جسدی معتنقین 
اب oar aa‏ کلاهما فی الجسدين 


علمتنى مواسم الروض eer x‏ : مهاجرومقیم 
أترانى لا أسمع الطیر الا فى ریاضی معششا لا یر ؟ 
رب شاد فى هجرة ةيتغنى وعليه السلام والتسليم 
pill (1)‏ (۲) التذير پالغارات . (۳) يفارق . 

۳ 1 


من جنوب إلى شمال » وحيئًا من شمال إلى جنوب یحوم 
فله حين یستقل() وداع وله حين يق بل التکرم 
خذ من الطیر كل یوم جديدًا فسوء جدیده ولقدم 
كم ول وصفوه لا يُولَى وسقیم وصفو لايقيم 
Be X‏ ۱ 
الصد ار الذ ی نسجته 
هنا مکان صدارك هناهنافى جوارك 
¥ ¥ ¥ ش 
وفيه منك دليل على الودة حسبى 
¥ ¥ # 


ألم آنل منك فكرة فى كل شكة إبرة 

وکل عقدة خسیطر وكل جرة بكرة! 
ee‏ 

هنا مکان صدارك هنا هنافی جارك 

والقلب فيه أسير مطوق بحصارك ! 


FFF ¥‏ 
سليه:هل مرمنه إلى طيف غريب ؟ 


Yo 


)1( حين يبرح ویسافر . 


نسجته بيدك على هدی ناظريك 
bf‏ احصتوانی فسانی مازلت فی (صب‌ميك 


د و 
قولى مع السلامة 
تدك 


حديثك الممتع لى 
من ثغرك الق لقبل 
وأنت لى فى منزلی 
من قبلة حری إلى لغوإلى ابنتتسامة 
ولا تقولى عندها لا .لا . مع السلامة 
* ** 


أما إذا مسرتى ١‏ 


نادتك ای وی 
00 عن ل 
)\( ترجمة حديئة لكلمة التليفون 5 
۳۹ 


ثم اضحكى وسلسلی 
ضحكتك التّغامة 


فان أطلت بعلها فهلذةه علامة 


قولى مع السلامة 


قولى مع السلامة 


ee * 


الغيرة 


إذا رابك القلب الذى لاتنوشه محخالب من وسواسه أو نواجذ() 

فلا حسبی أنى خلی من الهوى ولا أننى سال هواك فتابذ 

ولکننی راض با تظه_رینه وما أنا فى السر CLAY‏ نافذ 

فلست إلى ما فات منك براجع ولا أنا معط فوق ما أنا آحذ 
* ¥ ¥ 


هبة لا تنقل 


رويدك . لا . بل دعيه دعیه ! 
محياك فيه ؛ وحبی فيه 
Oly‏ كنت من قبل لم تسمعیه 
يك وقوعًا أرى القلب لا يشتهيه 
ولكن بربك لا تنقليه 


تريدين قلبى؟ خذیه خذیه ۱... 
دعيه |ذا غبت عنی آری 
وسر أبوح به خلسة 
أخاف على البعد أن تلعبى 
فكم لعبة وقعت من ید 
إذامالعبت به ها هنا 
تريدين قلبی ؟ خحذیه خذيه 


)1( ناشه : تناوله وخ به ؛ والنواجذ : أقصى الاضراس . 


بعض الزراية 


بعض الزراية نافع فى حبهن MILE‏ 

لولا الزراية لم تطق منهن مشنوء() اخصال 

ما حبهن من الها نةفى قرارته بخال 
* * 1 


قبل السکر 

لمع الشف راب وراق منظره فرشفت منه خلاصة الراح 

حتى إذا غالبت سکرته صققته() » فرددت 

EE نابي لو‎ aes lags 
كدف‎ * 


لغير البیع ! 


جواهر الحب قالوا غير زائفة مهلاافما أنا فيه بائع شار 
كلا ء ولا أنا من شك ولا ولع بالسر عارض أحجارى على النار 
حذ معدن الب إن لفیت معدنه إنى قنعت بومض منه غرار 
ماللاناسی من حب يدوم ولا حب يقوم على صدق وایشار 


KF ¥ 


(۱) أى :لا تبالغ . (۲) امشنوء : الستقیح . 
(؟) صفق الشراب : حوله من إناء إلى إناء . 


YA 


جزاء التحدی 


Ly‏ ما صنعت ؟ جزاك ربی بحب فى مشيبك مثل حبی 

لقد غیرتنی حتى لو انی أرى قلبی إذن لجهلت قلبی 

سلینی كيف كنت وکیف صرت وقولی ما صنعت وما صنعت 

قدرت على الوادت بعد CY‏ وھا آناذا كأنى ماقدرت 
ع د 

آحاف وکان لی قلب قریر فهاآناذا FH‏ النذیر © 

آتوق إلى غد لتراك عينى وأرجم من يغاريمن يغير 


*¥ 4 9 
وكانت لى سلالم أرتقيها فرادى لا أبلى ما یلی ها 
فعدره Jost‏ أو العشرین مرا تقيّاسنيها 
€ ۴ 


وکنت من السآمة لا أبالى ۰.۰ ust‏ حملوا فعالى ٠‏ 
. فهاآنا ذا أسائل ماعساها ستسمع فى من فیل وقال 
He *‏ * 

فمالی الیوم لا آرضی بحال وکنت الأمس آرضی کل حال؟ 
* ۷ 3 


)\( اللأى : الیطء 2 
۱ )۲( نذير الغارات 8 


۳۹ 


أعود إلى الحياة فتلك عندی هموم الستعید الستعد 
تحديت الحياة فهل جزتنى بهذا الب عن ذاك التحدی ؟ 
4۶ 4 
اعفاء 
فيك من حلید الوفاء نك حلی من لوفاء ! 


خونی !فما آسهل التقصّى عندی وماأسهل الجزاء 
ولیس بالسهل فى حسابی ف قف ذك يا زينة التساء 


6 
الحب الضاحك 
فرغت من الحب الذى يُعقب الشكوى 
فحبى من النعمى » وليس من البلوى 
بذلت له ناری ثلائین جة 


ومخصته ماء الشباب فماارتوی 
۱ فهل فى خریف العمر یطمع أن يُروى 
رضیت با أعطى ولحسبه ارتضی ا Uf‏ معطیه على غير ما یهوی 
فلا زال فى عقباه ضحکا بلا پکا ووصلا بلا هجر › وهجرا إلى سلوی 

¥ * ¥ 
)\( يستقيم الوزت بلوقوف التام على «لیوم» الاولی ثم الاستتتناف على «اليوم» الشانية - وهو 
مالایجیزه التشلدون من العروضیین ویژثرون عليه إدخال فاء لعطف على «الیوم» الثانية , 
۳۰ 


زهرة دیسمبر 
غيل ار aie‏ اتف دما ها 
خیر تواری الذی آهدیشه زهرزفی شسهر کانون( غا 
عید ميلادك من بستانه ياربيعًافى الشتاء ابتسما 
هات ياكانون زهرا كلما سقط الزهر تعالی وسما 
€ ا د 
من تقليد «نشيد الأناشيد» 
أجل تلك خباياها وهاتيك خطاياها 
لدع * 
لا فیهامن العیب سننسا وننساها 
وللحسن الذی فیها سئحيى الان ذکراها 
€ 6 ۱ 
سأحصى لك ما يعجب منها »وهر کالشمس 
عد ¥ عند 
ثناياها. ثناياها وهل ذقت ثنياها؟ 
He *‏ 
)۲( آیار وکانون : شهران یقابلان أوائل الربيع وأوائل الشتاء . 
۳ 


وتلك الوجنة الخخمر ية السکران رائيها 
أفى LH‏ يارضصوا ن تفاح يحاكيها؟! 
ee HK :‏ 
وتلك القامة الهبفا ء زانتتهازواياها 
إذا ما جار ردفاها أقام الجور نهلاها 
¥ ¥ # ۲ 
وتلك النسمة الحلو ةفى ثوب الأناسى 
دعيها تفسد الخمس نن إفساد ابن عشرینا 
وحاشا . بل هی الا کس مير باسم اب يحيينا 
¥ ¥ 26 
وعندی من ALS‏ عر إكسيرى وترياقى 


KER 


مزیج 
ما ا لحب من محض الصدا قء یابنی ولا العداء 
الحب فيهالخصلتا نه وفيه مزجهما سواء 
أحلى الصداقة والعدا وة هزجان لمن يشاء 
فيه العطاء والاغتصاا ب وقل على الدنيا العفاءا 


«pad cjg : الحميا‎ (1) 
۳۲ 


أغنيتها عن خدعتی زمنا وخدعت نفسی فى محبتها 
% & ¥ 
لاتخلفی ! 
للا تخلفی (grey‏ فأكبر لذتى فى الب إعزازى لصاحب عهده 
ویخضص من إعزازه ودلاله أنى إذا وعد ازدریت بوعده 
€ 0 
إن كان خلفك للوعود تدللا بمكانك الغالی لدی فأخلفی 
ما كنت أتبعه القطيعة آنة هو منك واعجبی یطیل تشوفی 
* * %* 
بنت البحر 
رنه حر “Whe ae,‏ یسکتلریه مولع لوق 
إنى مددت یدی لتلمس شاطتی قدماك لالتَعَجُلى اغراقی 


* * * 


اکذبینی sft,‏ ناک لبینی مبرتمن 
۳۳ 


آلف آلف من ام اجييك فى غش ومين () 
لن تبيد الفارق الحا لدياقرةعينى 
والسماوات التى بينك فى اللب وبینی 
¥ #% # 
اكذبينى واکذبینی کلماشئت اكذبينى 
ماغناء اللب عندی إن آبی أن تخدعينى 
أنا فى ثروة ونر منه مه ما تسلبینی 
آنقصیها. أى ضير ؟ درهمًا gf‏ درهمین !! 
eK‏ 
تقوم العام 
تقوم هذا العام من لحظاته الأولى لديك 
قومى ارفعيه وارفعی عنه الغطاء براحتيك 
من يوم مطلعه إلى رجعاه موقوف عليك 
ex‏ 


وإذا انتتلهت أيامه ولكل عام منتهاه 
فعليك أنت وداعه .. وتر بين بماتلاه 
ويسحصي إذا دار المدى ورعيت وحدی ملتقاه ! 


* فنك 


۳ 


هی قبلة ضمت عُرَى عامین فاتصلا اتصالا 

ومُتى اشواطر فى غد عام کسابقه مالا 

لا تعُجلن به فما أقسى ال حياة على العجالى 
د eR‏ 

لا .لا . فهذایومنا وعَذّءوبعدغدء plas‏ 

lif‏ مغمض عینی ومس تمع إلى حادی الرجاء 


فاذا سمعت حخداءه قدعیه عضی حيثث شاء 
x # *‏ 
ou eles‏ 


بشرای . ما أنا شاهد یاعام وحدی ملتقاك 
دارت پُروجك والهعوی يخطو وتتبعه خطاك 
وحمدت وجهك مقبلا ومضی فلم أذم قفاك 
¥ ¥ 2 
هذى فتاتی هذه! هی لاخلاف ولااشتباه 
هی فی بدیع قوامها هى فی لصباءهى فى حلاه 
هى فى غوايتهاواً «منغوايتهاوآه 
د # و 
معن تخیر يا بنية وابعثى منه الأمل 
لا بالعهود إلى مدی عامءولكن بالقبل 
إن ساعفتنى US‏ فدعی العهود إلى أجل 
د ¥ ا 
o‏ 


عام تفتح بالرجا ء وبالرجاء ختمته 
ودعت ذاك العام فى قربی كما استقبلته 
قولی »وقد ولی » فى شرع الوفاء قضيته ؟ 


CE 4‏ 
ety ES‏ ولا أقو ل سلی فلانة OG‏ 
ذهبت عیانتنا LA‏ والان نحن الباقيان 
CC &‏ 
ذهیت خیانتنا كما ذهب الوفاء ومن يَفُون 
ge SEY‏ ولا يبقى الوفی ولا الخؤون 
كم ذمة ضيعتها ياعام فى تلك الغضون ! 
Ke ¥‏ 
انظر آلست تری فتا تى حيث كنت ضممتها 
فى جلسة الأمس التی حتی الصباح جلستها 
فكأنها مافارقت صدری ولا فارقتها 
% * * 
«ماذا تقول مودعی واللیل یومی بالسلام» 


KK ¥ 
۳۹ 


ماکنت عندی تا العام كلك بالسعيد 

لکن سویعات مضت لى فيك تسى لف عید 

غفرت ذنوبك كلها وطغت على العام الجديد 
¥ 3 3 

حسبی من الدنیا الذى أعطت ودنی‌انا غرور 

حسبى قليل عطائها وقليلها ابا کشیر 


إن عاد يوم غد كأم سس فلز رمان کما تدور 


30 
.! ثالث‎ ples 


رحبت منه بمقبل إقبال لاه عابث 
ماکان یکرثنا Las‏ قالم يعد بالکارث 


BEX. 
ین من ونی‎ es ی ی‎ 
* x KF 
. یهمنا ويشغل بالنا . )¥( الفتور‎ )۱( 
۳۷ 


ماللغرام يسومنا بنعيمه وشقائه 
إنالمغتنموجهنا ممه اغتنام سمائه 
لسناعلی يده يجو دلنابمحض سخائه 
¥ ¥ % 
ما شب من نار طبخ نا فوقها حلوى الهوی 
أو صب من غيث غمس ننافيه آلام الجوى 
أو زف من ريح وهبنا ها الشراع كما استوى 
¥ ¥ و 
أملاً بعام ثالث يتلوه عسسام رابع 
بل خامس فیماعهد ت وسادس آو سابع 
ماضاقت الدنیاوفی جنبيك قلب واسع 
¥ ¥ 
O‏ ی استعصی oly‏ واحد 
آو قل تة تشقق باشر اح فلم يضق بالوارد 
ما حيلة الاعوام فى غير الزمان الفاسد 
¥ # 
ياقلب إنك قد أرد ت فأين ويحك ما ترید؟ 
عام سعيد!إى ور بك ...قل إذن عام سعيد 
هبك اعتزلت سروره أتراه ینقص آویزید ؟ 


ee ¥ 


۳۸ 


بين صيف من هوانا وشستساء 
ولضصحی واللیل حيئًا بعد حين 
eK‏ 
ومسشی فى حسئه منتصرا 
کل برج تحته برج سعيد 
عد ا ا 
إن يكن لى فى سناه pL)‏ 
فالذى آرصده لم يرصدوه 
والذى أنشكهلم يتشسلكوه 
والذى هاموا به عندی هباء 
eK X‏ 
ستة 5 te‏ روسن الغرم 
Pe O‏ الشجر 
من رياحين وفرس شمر 


¥ XK د‎ 
۳۹ 


يوم ها الأول وافی ودنا 
اتن ناكف م اتان 
والجمع الصافى من لذاته 
جسرعة واطرب عليهازمنا 
د عد ا 
فى الهوى روحين فى كأس وثام 
RE‏ 
هات لى الذکری وقرّب لى العیان 
ربة الذکسری وذکراها قران 
* 2 6 
هات لى الذكرى آراها وترانی 
ع صبة maa pages‏ 
is One‏ تا فسی کل آوان 
د * 6د 


a 


۱ ل ع كمه لبي رجن‎ peor 
أب توحص وله اع ماقا‎ 
لا ولا إبليس أو حووها‎ 
ryt eee یو غالا‎ 
KX ¥ 
آنا منها وهى منى فى الفسمسيسر‎ 
فإذافارقتهابالنظر‎ 
لم یفارق ها ضصمیری عمری‎ 
ةم مشي الس تسر‎ ers لذ‎ 
* د‎ ¥ 
سنة كان لهاجم فريد‎ 
هات منهاأيها النجم وهات‎ 
سنة ثأني ۶ بل سنوات‎ 
ولنامنك مزيدالمستزيد‎ 
ek ¥ 
۱ أنت یا نهم معيدماتشاء‎ 
لاالسماوات ولا داراتها‎ 
غنْتةعنك ولا أوقاتها‎ 
انض مات تكو ا‎ 


* ¥ ¥ 


3 


بل لناطوعيد يناوك فى 


عد ا 


المرأة والخداع 


حل الملام فليس يشنيهاء حب الخداع طبيعة فيها 
هو سترها وطلاء زینتها» ورياضة للنفس تحييها 
وسلاحهافیماتکید به من يصطفيها أويعاديها 
وهو انتفام العف ینقذها سس ذل بات يشقيها 
أنت اللوم إذا آردت لها مالم رده قضاء باريها 
ا لاان تخلص الی آغلی ضوالسها 


+ بل بو 


duly) 


ماغرنی اقناعها کلا ولا استاعها 

ماذا تج میم طفلة رقت ورق Ly el‏ 

بل غرنى علم الطبا ع. وللنفوس طباعها 
ty‏ 


آولیس علمًا بالحيا ةيهون فيه صراعها 
إنى أشاهد كيف يف عم فى القلوب رضاعها 
أو كيف يسرى فى النفو س الواعيات خداعها 
أو كيف ينهض بعد طو ل سباته دقاعها () 
أو كيف يومض بعدما خفت السراجٌ شعاعها 
دعنى فتلك رواية شاقت وشاق سماعها 
آلی الوجيز رقاعها إن قیل أين رقاعها؟ 
Li,‏ العليم » وقد علم بت ء متى يكوك وداعها 


¥ * ۴ 
لغيرك ! 


لغيرك لا لك » صبری على مساوی يُحسين عندی مزايأ 
ألست رسول الحياة الأم ین بأسنی الهبات وأغلى الهدايا 
إذا الرسل أفضت بما عندها فما حيلتى فى اتحتلاف الوصايا 
سواء لدينا بريد الوجو ٠١‏ إذا حسنت أو بريد الطرايا 


Ke * 


)1( الدفاع : قوة الموج وكل مدفوع . 
۳ 


Cree اذا‎ 


See mae E 


¥ ¥ عد 


د اد د 
ها آنت با عو یقظی oid sully‏ 
ماذا استفدت لعمرى وما عسانی استفدت 1G‏ 


eee 
تربصی‎ 
إذا احتواك قفصی‎ 
فى نی جد حيك وان لم تنقصی‎ 
تا نون فرصی‎ 0 a ورد‎ 


1 * ¥ 


3 


وان ملكت laa‏ 


حیرنی رحب الفضا aR esa‏ 


وطار فى إثرك لبی قلقا 
EH‏ + 
تربصی . تربصی | 
الموت قناص الأبا بيل وحلال العصبى 
رق pe‏ ويحك إن لم تنقصى 


36 ¥ ¥ 

فهمان 
لا نفست با فا لس نی راك ]نب 
ا د عك » والطبائع تغلب 
أن النفائس كلما عزت ‏ تراد » فتوهب ! 
فرخصت من فرط الغلو وخبت فيما أحسب 


* 4 


£0 


TEKS 


تحفة من بدائع الله می کنزها کف طفلة لا تقر 
كيف لی بادخاره فی یدیها؟ کیف لی باحتقاره وهو res‏ 
* و تن 
مصیتال 
قالوا اسلا ودع البکاء فانها eee ee‏ وفاء 
من كان ييكى الأوفياء ففى الأسى د سبحو اتف از 
& ¥ % 


ندم ! 


عشقتك ist‏ خلقى ورأبى وعفتك صادقا لهما أمينا 
وما أخطات فى لَوْميك Uy‏ وقد أخطات فى thie‏ حينا 


حلم الأبد 
أأهراك جسماً علا وانفرد وفتنة حستك هذا الجسد 
و من eee‏ 
e‏ 
11 


عيوبك 


عيوبك لم أحفل بها قبل فتنتى وهيهات یثنی العیب نظرة مفتون 
فيا بؤس للعشاق لاعلمهم حمی ولا جهلهم إذيجهلون بمأمون 


23 ¥ ¥ 

اا 
ما حیلتی ان ELS‏ حسنها فسلّمت بالبخس للمشترى 
لو كنت فى جهلهابعتها ببعض ماهان على الزدری 
إنى على إغلائها فى الهوى ابح فى الصفقة من منکری () 
ليس الذى يَفُدرماناله كمنإذا أعطى لم COs‏ 

۷ 2۶ ¥ 


اللذ ات والویلات 


دا تنسی لذات بلاع د ولذات 
ولا تنسين ويلاتى ولا زجری واعناتی 
وهیهات الهوی الطاغی من العابث هیهات 


. * ¥ ۷ 
)1( أربح : أى اکثر ربحاً . 

۳0( قدر الشیء «lis‏ أى عرف له قیمته . 
tv‏ 


تلك الي كنت آغلیا gh‏ صبحاً ee‏ ونی بتروإعلات 


عجائب القلب » ويلى من عجائبه! عزت نظائرها فى العالم الفانى 


عدنا والتقينا 


العقیتا 

والتقینا ! 

عجبًا كيف صحونا دای يوم فالتقینا 

بعد ما فرق قطران وجيشان يدينا 

فتصافحنا بجسمينا وعدنا فالتقينا () 
KK‏ و 

بعد عصر ! 

a‏ عصر ؟ 

والتوى تجری وسر ا حب فى ال کوان یجری 

ثم نادانا تعالوا فاهبطوها آرض مصر 

قضی الأمر كما شاء » وعدنا فالتقينا 
¥ ¥ ¥ 


(۱)؛کان صاحب الديوان قد سافر إى السودان على آثر هجوم الأ لمان والطليان على حدود 
مصر الغوبية فى شهر يونية سنة ۱۹4۲ ثم عاد بعد أسابيع لعلاج يديه من حرارة 
أصابتهما » فاتفق وصوله قبل يوم الذكرى المشار إليه فى القصيدة . 


£A 


کم بکیت 

واشتکیت 

فأصغينا وت 

ها هنا سوف hs ۰ isle‏ والتقينا 
¥ ¥ ۷ 

يوم ذکری 

ذاك آحری 

فى سماء تُعبر لشعری وندنی کل شعری 

كيف یلقانا وحیدین LS‏ فيه التقینا 
* ¥ # 

فل عام 

iS 

ols‏ وم ish‏ یوم »فی صفاء وابتسام 

يوم لاقی الحب حظینا على عهد اللوام 

فتعاهدنا وقلنا : كلما عاد التقينا 
% ¥ 

وتدانی 

وکلانا 

زائغ الطرف یناجی الأفق LOS‏ ولسانا 

لم مانا ؟ ثم كن ياد لی قربا ء فكان 

واستعان الحب بالداء حلفا فالعقینا 

£4 


از 
رصقام 
عرفا الحلف على غير سلام ووثام 
فإذا ما اجتمعا فانتزعانی من مقامى 
نبحسبی منهما آنا شکونا فالتقینا 
ان % 
یا فتاتی 
يا حیاتی 
لا تراعی بعد هذا من فراق أو فوات 
قَدر الله کفیل لك فى ماض وآت 
كلما فرق شملینا دعانا فالتقینا 
REX‏ 
نذر مقبول 
آرایست حین yl‏ ودعا «لنوی» فدعوت ؟ 
من ذا لذی لباك ؟ من ذاجساب مناك ؟ 


فديسة عطفت على الکنون من نج وال 
ووعدتها فوفيت 
eee‏ 


قديسة سمعت لنا وسعت لتجمع پیننا 

منذايلومهواك من ذاإذن يلاك 

والعذر عذر صبابتی والحق حق صباك 
کذبوا إذن وصدقت 


O 


بالشمع کم آغریتها آتراك آنت خحدعتها ؟ 

كلا وماأقواك فى خدعة وشباك 

فالنورلب غذائها ولنور صفورضاك 
ee, di er eer‏ 


x ¥‏ د 
من الأستاذ عماد () 


يا حزين النفس أعطيت مناها ‏ فاغنم الفرصة حتی منتهاها 
* ¥ 2 

النوی آتية لا شك يوا وهی من حولکما لم SE‏ حوما 

هَمّها ألا يدوم الصفودومًا فعلی رسْلك لا تُغجل خطاها 
EX‏ * 

لا تقل يا وردتى شسوکك أينا ماعلینا منه فيهاءما علينا ؟ 

إنها أخفته عنا فانتهینا حسبنا الوردة رفت فى نداها 
د ¥ * 

ليس شك أن للوردة شوكا واذا أدنيت ave Lis‏ شکا 

فأحبّك القفازفى كفيك حبكا واخلس الوردة واستغرق شذاها 
د xe‏ 


)1( هو صديقنا الشاعر المجيد : الأستاذ محمود عماد . 


۱ 


إنه eee‏ انه الحية فاحذر 3 
&% د كد 
ذاك وقت فيه يفنى كل وقت ساعة دقت » وغابت عقرباها 
* ¥ 2 
ساعة دقت فأدت ماعلیها فعرفت الوقت لم تنظر الیها 
ما الذى تطليه من عقربيها إن تغيبا خلف ستر قد حماها؟ 
د عد ¥ 
فلت أنساها بأخرى Boe‏ أترى أخراك لا تطلب أخرى ؟ 
من يقول الجمر قد یطفیع جمرا اللظی من غيرها مثل لظاها ! 
ا ¥ ¥ 
[نها منك دنت فلتدن منها واذا خانتك من بعد فخنها 
أو فجرب هل تطيق الصبر عنها؟ 
لا . وشمس الحسن فيها › وضحاها )١(!‏ 
¥ ¥ 16 
غصّت فى اللجة حتى آذنیکا وحزام الصوم لم يلق إليكا 
(۱) الواو هنا للقسم لا للمطف . 
oY‏ 


لا . فدنياالخحب لا دنیاسواها 
محمود عماد 
ع و و 


إلى الأستاذ عماد 


نصحك الصادق لو تُشفی ؛ شفاها () 
مسحنة تبلغ فى يوم مداها ما ترانى صانعًاء أو ما تراها ؟ 
Hee‏ 
ناصحی آنت بزهرى أنتشيه لا أبالى الشوك والغخصة فيه 
کل شوك يا صدیقی آتقیه يخرق الدرع وان دفت عراها 
eee‏ 
وردتی يا صاصبی فى الورد بدع! بدعها طبع » وکل الورد طبع 
طبعها کالفخ ينهاك ويدعو وبلاء النفس فى مس جناها 
۱ * * * 
إن تقل فز بابنی قلت رویدا الجنى الكيد» فهل نأمن کیدا؟ 
الجنى القيد ؛ فهل نحمد قيدا الجنى » يا ويحهاء أشهى أذاها! 


¥ ¥ * 
(۱) أى أن نصحك قمين أن يشفى اللفس لو آنها تقبل الشفاء . 
o‏ 


وردتی آفتها فرط العحدی جاوزت فى کل شیء کل حد 

حسنها هیهان منه حسن ورد شوکها آنفذ من شوك سواها 
& & د 

آترانی ناف عم والقلب دام وسعار اجحرح يعشى فى عظامی 

لذة العين بوشى ونظام وامتلاء الا نف من عطر شذاها 
¥ د ¥ 

آه من برئى وآه من سقامى al‏ من صلحى » وآه من خحصامی 

al‏ من شمسی ‏ وآه من ظلامی of‏ من لذعة of‏ فى جواها 
eee‏ 

لذعة النیران ينفثن دخائّا لیضیء اللهب الخافى عیانا 

لا صقا تعالی وتدانی من قزار النفس يرتاد ذراها 
% & كد 

آه من آه خاها الله جد لا تزل خالدة فى النار خلدا 

من قلوب bts‏ حبّا وحقلا حرقت آهاتهاآها نآها 
eK‏ كن 

وأرانى يا صدیقی لن آتوبا فإذا تابت عرفنا منتهاها 


ke د‎ 


ag 


طلاء نفس 


افك ie‏ ل 
حمرة خديك لا حیاء » فیها ولکنه اشتهاء ! 
يا حيرة القلب فى هواه ! يا غاية العمر فى مناه 
وجهك سبحان من جلاه ولوّث النفس بالطلاء ! 
¥ * 6 
حبك لا نعهمة laf‏ یه ولکنه جساء 
من فى الصبا جرت فى هواها ! 
مو تالف هه ولا ار te‏ 
ياجنة حسنهاعقاب يا خم: عذبها عذاب 
متى متى ینطوی الکتاب ؟ 
م فقس PAG Gl‏ 
ee ¥‏ 
er‏ 
بنیته » والعزم صخری التین ومعولی حد العذاب | لسنن 
اسمم . ألا تسمع هذا الرنین oe‏ . هذا أنين 
فى کل ركن قطعة من وتين ٩‏ 
(۱) عرق فى القلب . 
60 


بنیته فى حفرة من شقاء والدم والدمع عليه طلاء 
هناك » فى زاوية »فى الخفاء تم بحمد الله » تم البناء ! 
ماذا بقی ؟ لم يبق إلا لدفين! 
ee‏ 
بئیته . یا حسنه !يا سناه ! بنيته : قبر الهوی فى صباه 
قبر الهوى الغالى وواحسرتاه ! قبر الهوى الذاهب فى منتهاه 
هل بعد «خمسین» هوی يا حزين؟ 
# # الى 
هاتوا الدفين الخض . هاتوا الأمل هاتوه أذمى جسمه بالقبل 
أدميه ؟ لا . لا دم بعد الأجل جف وما جفت عليه القل 


هاتوه أ حییه پذکری | لسنين 
د جد * 


ذاك الشرى المنهال . ذاك الصفيح ياليته ركن الخراب الفسيح 
أوليتك الساعة فيه الدفين 
¥ تدك 
dl‏ من المميرة ely al‏ آنافع قلبی ؛ خی هواه ؟ 
ولو خلا القبرء أهذا مناه ؟ ۰.. لوأقفرالساعة ما حواه 
خلت من الحيرة آنی الغبين 
ee ¥‏ 
كم 


هنت والله 
هونت خَطْبَك جس دا Ja ils,‏ یه ونا 


۳ || يفيض‎ ae ۳1 لکد حمدا‎ hie 
۳ ۲ بثلت بالنار بردا وبالهيم.‎ 
ونا‎ a إنى منت‎ 


cl‏ مذا آمنت ؟ 
قدهنت والله هنت! 
Fk‏ ¥ 
كم دار فى الكون رأسى حیران يطوى بقاعه 
کی leas‏ ای أين اختفت منذ ساعة ؟ 
سفينتى الیسوم تزسی والركب يطوى شراعه 
ماآنت ويحك آنت )\ 
قدهنت ولله هنت 
* مد 
لوقيل «بنت الهواء» صلقفتهم فى القال 
ورشته فى السخاء وفی شين النوال 
لوكا فيك بقائى لم تخطری لی ببَّال 
من بالهوء يبالى 
ک a‏ إذن یت كنت 
قد هنت ality‏ هنت 
(۱) دما » هنا للنفی . 
0¥ 


حدی ع ا يقن مثلى لا بل دی الناس طرا 
يلقاكهذابليل واك يلقاك ظهرا 
إن 3ن فى زت يل يخ دك نذلال مَكرا 
وتشربى pL‏ مرا 
a3 5‏ ال E‏ 7 
فيد هنت والله هنت 
¥ ¥ 
اقرخ اقللا .ت ق Sia‏ 
سی با بنلك قا ويم مشك —— git‏ 
ولوحسبتك فغثما لطال فيك شقائی 
وض pe‏ يدان 
لکن رحمت فخنت 
وهنت واللههتنت 
ae ¥ ¥‏ 
r‏ 
ee E E‏ سا 
د د 


(۱) شات : اسم فاعل من شتا یشتو » أى دحل فى الشتاء . 
oA‏ 


فى مصر 
غيث الصحراء 
ألقيت هذه القصيدة بين يدى صاحب البلالة الملك «فاروق 
الأول» فى رحلته إلى الصحراء الغربية (۱۹۳۸) وكان صاحب 
الديران ثل داثرة الصحراء مجلس النواب ۳ 


xe 
يا حادی البشری دنا السفر ناد القبائل حیشماانتشووا‎ 
فاروق فى البیداء یصحبها . . . تیهوا بنی البیداء وافتخروا‎ 
رفع الخيام على السحاب فلا ا تطاولها ولا جدر‎ 

ee ¥‏ 
كالغيث لولا سبق أنعمه والغيث یلحق بعده الثمر 
کالنیل لولا أن موسمه فى كل يوم حاضر نضر 
س الزمان لكم بمقدمه وازدانت الآصال ۷ والبكر 
فا ستبشروا Cer er‏ ج لا جدب حيث النيل والمطر 

# # # 
ا حببتموه على السماع كما شاء الولاء » وشاعت السير 
وتشوف الوادی لرژیته وتساءل الرکبان » وانتظروا 
وتجاويت فيكم مدائحه نظمٌارواه البدو والحضر 
والعرب أصدق ما سمعت إذا غنوا على البيداء أو شعروا 
فالآن فاكتحلوا بطلعته وتيمنوا باليمن وابتدروا 


)\( جمع أصيل » وهو قبيل وقت الغروب . 
۹ 


ملك تعالى aU‏ بارئه سيان فيه السمع ولبصر 
yd se ees‏ هیا ie.‏ وتو 
ke *‏ 

مستعصم بالله معتزم مستمسك GEL‏ مقتدر 

سبق ال شبات به مراحلنا وأعانه الإلهام والنظر 

وتفيّأت بلوائه صب وتألفت بفنائه زمر( 

نعم الإمامة للشباب فلا يأس ولا نکس ولا > jy‏ 

العزم والشورى إذا اجتمعا فهما Las‏ الله والقدر 
¥ عد د 

يا مسومتا باللّه مهتليا بك مسحد «العوام» مشتهر 

۳ نسج وحدك فى مآثره بيديك زین القطن والوبر() 

يا جاعل الملح الأجاج روئ“ بيديك طاب اللح Sally‏ 

يا شافی الرضی وک‌افلهم عیسی على كفيك مستتر 

يا حصن مصر by‏ دعامتها أقوى الدفاع مراسك العسر 
يا شاهد التاریخ فى آثر العين آنت؛ ومامضی أثر 
ماكانمنسيافشهرته بك بعد هذا الیوم ينتتشر 

)\( أى استظلت برايته جماعات . 

)۲ أى آنك نت القطن والوبر » كناية عن الوادی والصحراء . ۰ 

(۴) الروی هو lll‏ الغزیر المروى . ومن النشأت التی افتتحها صاحب الحلالة فى مرسی 
مطروح منشاة تصقی ماء البحر من اللح فیصلح للشرب ‏ والبیت يشير إلى هذه 
المنشأة ‏ كما تشير الأبيات الأخرى إلى العاقل والساجد ومعامل النسیج التی 
افتتحها جلالته فى هذه الرحلة » والآثار التى زارها . 

ae 


وعلی فم الصحرء منتظر 
هزجًا يشيع بهاء وینحصر 
نفرء وینصت حولها نفر 
ینمو» وحيث نا بها الشجر 
سارون فوق جمالهم سهروا 
وملوكهم لسمائهم صور 
فهم الرعاة وهکذا فطروا 
وعلی هدی لألائها ظهروا 
ر نال وا bate‏ 
ومتى أصابوا نعمة شکروا 
وإليه موئلهم إذا حضصروا 
شرفت أنفسهم بما ادثروا 


إنى إلى الصحرء ملتفت 

أصغى قأسمع فى جوانبها 
آلاء فساروق يرددها 
تنمووتزهر حيث لا شجر 
یه فو النزیل لها وينشدها 
قوم سما الله فوقهم 
تا کی باد راع 
هم فى صراحة أرضهم نشأوا 
بلغاء ما عرفوا السطور على 
حرمتهم الأيام فاصّطبروا 
فاروق pals‏ لا علدا 


ف اننا 


والب‌حر والبيداء والذکر 
وتموج فى أنحائه الفکر 
لشغابها الأحقاب ولعصر 
ذخر الحياة » ويحجم الخطر 
ويطيب منها الورد والصدر () 


اللك والآفاق والَقَمَرٌ 
فد تفوت العين غايته 
هى رحلة طالت مفاخرها 
لو فوقت فى الدهر لاتسعت 
فر ساحة الفاروق یلها 
تنشقاد طاثرة وسابحة 


* * ¥ 


)1( بعض هله الرحلة م بالطيارة ء وبعضمها بالسكة الحديد والباخرة . 


VW 


تمثال سعد 

نظمت تحية لتمشالی زعيم مصر الكبير سعد زغلول عند رفع 

الستار عنهما بالقاهرة والإسكندرية (ه أغسطس سنة ۱۹۳۸) . 
¥* ¥ * 
الروح فى وادی الکنانة حائم وجلال شخصك فى النواظر قائم 
ما غاب منك سوی مثال عارض ‏ بمضى ء ويخلفه الشال الدائم 
ملك البلاد الستقل وشعبها فى محفليك مساهم ومساهم 
آمل لعمرك لم تطاوله المنى شرا وحلم ما رآه الحالم 
زهی به مصر ویزهی الشرق من کثب » ویعجب من صداه العالم 
eR‏ * 
فاروق مولده ومولد نهضة تنمى ليك کلاهمامتلازم 
فإذا أظلك تست وجلاله فالعدل قسمته ؛ونعم لقاسم 
شیم من الخطاب جمّع ع شملها العادل الفطن الكرم الحازم 
من غير فاروق يصور أمة cal‏ الزعيم لها ونت الخادم 
من غير فاروق يبارك Lag‏ منه الرجاء لها ومنه العاصم 
من غير فاروق يقلد رتبة والصولجان بكفه والخاتم 
من غير فاروق يجل رعية حوليه سابق مجدها والقادم 
من غير فاروق تنص بمينه )0 عامّا للاستقلال فيه علائم 
حياك أو أحيا رجاءك عاهل هل لبلاد به جديد باسم 
ملك كما ترجو peal‏ مصدق بشراك » مرتسم لا هو راسم 
غمرالبلاد بحبه وولائه فولاژه فرض عليها لازم 
1 


رکنان للوطنية الثلی هما عرش ؛ وشعب حوله یتزاحم 


واغنم ولاءهما فأنت الغاغ 


bali‏ ما call‏ من حبیهما 


جع % 


عن ناظريك » وأنت عنه صائم 
فالظل للغضن الوريف موائم 
Cony‏ مغتصب وينهل غاشم 
من خخيره ما يرتعيه الحاكم 
والبحر دون طريقه متلاطم 
منها على بعد الزمان دعائم 
فى الجيزة الفيحاء هن توائم 
يَعيا بنقض بپنائهن 
yf‏ يظلهما دخيل داهم 

فاومتهم جهد الطیق تاو 
بکما فأیکما المقيم القائم ؟ 
إلا لأنك بانتظارك جازم 
لا آنت راغمه ولا هو راغم 
سعد على البحر القوی متاخم 


SLE‏ سعد فى الجزيرة ساهرا 
النيل حولك لا يغيب هنيهة 
شأن لربك فى ee‏ ۳ 
کم صام سعد عن مناهل حوصه 
کم بات يرعاه » ولیس بمرتع 
کم غاب عنه ولم يغب عن همه 
بك زادت الأهرام رکتّا والتقت 
تلك الصروح على اختلاف بنائها 
نهضت على استقلال مصر دلائلا 
الیوم آن ult‏ تاريخها 
فى الضفة الأخرى بقية عسکر 
مصر تضیق ‏ على اتساع رحابها 
لم تستقر على دعامك Fol‏ 
ally.‏ > ردك للعدوٌ مواليًا 
سعد على النیل الوفى ومثله 


ما أعجب 0 st ar‏ بصنويه للدى rig‏ 


a‏ وفادته 3 ونح قاحم 
Ub,‏ يحارب دونه ويسالم 


یروی بها هذا الزحام الهائم ؟ 

إيائها الصوت لقری الناغم ؟ 
of‏ ل یحفق فيه قلب in‏ ۱ 
والصخر بأسًا يتقيه الصادم 
قد شابهتك بثلین ضیاغم 
ضاق الصتاع بها وعی الراسم 
خفيت فصورها الضمير الراقم 
من فيض روحك ناثر أو ناظم 
Sea‏ - و اللافظين أعاجم 
ما كنت تو شك أن تقول ؛ وفاهم 
لك ee.‏ الذری وقوائم 

داع إلى الحسنى ویخجل آثم 
توت غذاء Lily‏ ۳ 
a‏ من قَصّروا الخطى وتناوموا 
وفعاله وهو القوئ walt‏ 
بعض الرعوس Oly‏ حيين جماجم 
بل منسکا للحج فيه محارم 
سنن الحسياة وعالم 
رسل من العرش العلی حوائم ١‏ 
الت ومن علب ااب ۳ 
(wails‏ من فحواه ما هو BLS‏ 


يا سعد هلا من لسانك قولة 

يمناك تومی بالكلام فين من 
عجبی لشیء فيه منك ملامح 
if‏ ا مدید الصلب منه عزيمة 
وتشابهت فم السارير التی 
وتحجبت تلك الآفانين التی 
of‏ لم تصورها اليدان ف 
إن لا LZ‏ فكل مسحلت 
أو لايكن لفظ فدون الوحى من 
الناس حولك سامع أو ذاکر 
قف فوق منبرك الجديد فلم يزل 
يصغى إليه العابرون فيقتدى 
هذا المشال Lif Td‏ حامد 
هذا المغال موید من ثابروا 
حصم لكل مخالف آراءه 
جدد لهاتيك الرء‌وس حیاتها 
ماکان Yo‏ يماط ستاره 
بل تلك جامعة یو دروسّها 
تلك الرياح مجاذبات غطائه 
فاروق أو مزجی الریاح کلاهما 
والغیب يُلْهَمّه الليك إذا اتّقَى 


)1( الخاصم : الذى يتغلب على خصمه فى الخصومات ۰ 
)۲( قبل رفع الستار بأيام جذیته لریح فانکشف ‏ فتفاءل بتلك الذين أشفقوا من تحير 1 


2 # % 


توحما ار بمصر عظائم 
علم » ولا ذعيت إليه معالم 
أوج انابر وهو جاث eile‏ 
حتى كأنك أنت فيهم آدم 
همم » وما استتلى بعزمك عازم 


يا أسبق الأعلام ربك سابق 
ما قام للفلاح قبل مشاله 
صعدوا على أكتافه وتسنموا 
فاليم يبتدمع الزمان بخلقه 
شرا أبا الفلاح ما استفتحت من 


E‏ و 
لك لا تزال ولن تزال رسالة ما للعظائم إن بدأن خوام 
¥ ا د 


ثناء على ماهر 


ثناء على الرجل القادر 
ء إلا من الاثر العساطر 
ت لحفل بتکربه عامر 
ولا حيرة فيهللشاعر 
ت عفو البديهة واخاطر 
ونظم اللقرظ والشاكر 


ثناء الكرام على ماهر () 
على رجل زاهد فى الغنا 
على من يسير بأعماله 
325 کل أيامه Litt.‏ 
فلاحيرةفيهللمُحبّفى 
تجىء مدائحه الصادقا 
فسيان إحصاء أعماله 


* د * 
بیاناته مثل i i> es‏ للحاسب ااصر 
وآراژه فى ثنايا 5 ۱ کرژية near‏ الج ان 
)1( من قصيدة فى تكرم الدکتور احمد ماهر باشا (يوليو ۱۹۳۹) . 


jo 


كقصفحة عنوانه الظاهر 
مازجهارقة الساخر 
واخلاصه عصمة الناصر 
ض اقدام مستبسل صابر 
فلیس پوان و لاقاصر 


وباطنه فى مواعیده 
له شنح ال فی اش 
وإنصافه مأمن Go‏ 
وإقدامه فى قضاء الفرو 
انا سااط أن إلى واجب 


# 2 د 


وطوبی لکم دة الذاكر 
بهانهج مسبتکر باکر 
مدی امد من وطن قادر 
معاونة العارف العاذر 


أولى الأمر طوبی لکم یومکم 
فسيروا بأوطانکم.وانه جوا 
وهاتوا مدی جهدکم تبلغوا 
لکم من بنيه ومن عرشه 


ke ¥ 


عید اطهاد 
(۱۲نوفمیر 4۱۹۰ 


حييت يا يوم العاد 
من ناصرين › ولا عصاد 
حيها: الرجاء والاتحاد 
ين ولا تنل ولا تاد 
ب ولا Ll inl‏ 
رولا یطاق له عسناد 
من بأسه tll‏ الشداد 
عة الأعنة ولوهاد 


1 


يا يوم مص ر ومالها 
وتشود اشتات Lal‏ 
وتعسائد LY‏ الصو 
ان بين يديه طب 


2 ۶ ¥ 


دولا dp»‏ ر پم اناد § 
أين irae‏ والجياد؟ 

وكفى با جمعت بلاد 
وطن معي ةو Sh cee‏ 


إلا إذا غلب الف sig‏ ۱) 


خییت يومَ اللجها 
كلا .ولا من قائل 
جسمعت بلاد أمرها 
وأراد سعد فاتيرى 
ما السیف فى اليد غالبا 


==" 


د یوم اه ود والاجتهاد 
د دبل ات اه 


0 ا استفاد‎ ‘a 


یوم placa, aes‏ 
کم عاقل فى Line: 3M‏ 
ومحصل نیم اآضا 


3# 


ة ولا سلمت من الرشاد 
إن الغواية فى الرقاد 
سين ولا خذلت ذوى اعتقاد 
إن الخحديعة فى المهاد 
رح والداجى فى الوداد 
إن الخبيئثة فى الرماد 
نولا فررت من الحلاد 
از کل ان يست زد 
بهين بين البلاد 
ن فأستريح «علی الحياد» ! 


وطنی سلمت من لو 
2b,‏ تا وت 


)۱ ماهتا تعمل عمل «لیس» وتؤدى معناها . 
)۲( أى : كثيراً مایکون الا قتحام من العقل ‏ والارتداد من اجحهل ؛ والكسب فی الإنفاق 
والمخسارة فى الاکتناز وعدم النفقة . 


oY 


د KF‏ 
حاش المصر ولى وللسا دات فيهاولسواد 
إنى نذرت لهادمى ومنی يضن بهااجواد 
وشرعت فى میدانها قلمى وان تف النداد 
وعلمت آن لاضدا rH‏ 55 انتب i‏ عاد 
عد عد 
تساه مسصتر تزودوا لد ؛ وبعسد غد بزاد 
eal‏ کف مت اد عرينها ولکم مماتلیا تشاد 
Of‏ داد کی ی نیا الم دا فسرد فلا كان الذیاد 
۳ سدم one corey‏ ففرحتها داد 
من ذا يسود وحسوله وطن على ضيم يسا 
لايَْجَلَنْغف ذا يد 


¥ # ¥ 


إلى مهرجان السودان 


يا جيرة الورد فى الوادی کونوا هناكم مورد الصادی 
صاد إلى الماء وصاد إلى علم لمن يطلبههاد 
ole‏ كمأ قد سفرت شمسکم بساطع فى اللجو وقاد 
لولا معاذيرى لحياكم منى مُطيف رائمٌ غاد 
فان ost‏ أوفدت شعرى لکم فذاك عندى خير ایفاد 
إلى اللقاء المرتجى فى غد تحيتى للحغل والنادی) 
(۱) هذه الأبيات هی تحية صاحب الديوان إلى مهرجان الأدب الذى يقشيمه أدباء 
السودان مرة فى كل عام . 
VA‏ 


فى عالم الذ کری 
ثلاث عشرة حجة () 
لاأحسنت حبا ‏ ولا ی الم لآب سل( 
ضمنت لجيشيهامعا tas‏ کمااشتهیا وغلبا 
فإذا الحوادث أقبلت | re‏ فالخلق د eer:‏ 
العم من أعوامنا یحوی - جزاه pe al‏ با 
وثلات عشبرة حجة قلبت طباق الأرض قلبا 
سله. ا عن الوادی وما صنعت به دفعاوجنبا 
لضي رباماضى إذا دار الزمان فطاب we hb‏ 
% ۷ 2 
فألامن الذكرى وكم فال طَرَى فى الغیب حُجْبا 
وهداية منهاوقد تهديك فى الظلماء قطي )( 
¥ عي % 
of‏ عزيتك التى أغنت عن الصمصام غربا 9) 
وابعث نصيحتك التی أغنت عن الترياق طبا 
(۱) آلقیت من محطة الاذاعة الصرية فى ذکری وفاة سعد » سنة ۰۱۹4۱ 
)¥( الغب العاقبة . 
(۳) إشارة إلى نجم القطب الذی یهدی فى الظلام . (4) حدا . 
1۹ 


أغنت عن العقیان کسبا 
عدوی الهاللة من ورب 
لوا لپا لعفلات uf‏ 
عيئًا وتاهت ace‏ تست 
وتخاله الأمن استتبا 


ly‏ فرائدك التى 
هذا نذیر ال Lt‏ 
وسرت إلى إفريقيا 
طمعوا بسكو Riel‏ 
إن قيل لا خطر تفت 
أو قيل لا طمع فلا 
آو قیل يا أم انهسضى 
تهرى الخاوف حولها 


2 # * 


فاهتف بها ملاوشعبا 
وجمعتها بالامس حزبا 
من صابدی الانسان رُهْبَى 
تاهوا () شيد الذل Lad‏ 
فرمالكم أوفى وآربی 


يأسعد cal‏ إمامها 
فاجمع جسوانب رأيها 
E‏ مج (oleh‏ با 
لوا فلمااست وسلوا 


وإذا آتوا عددالمحصى 


يُفْرى بكم اک لا وشربا 


ظمأن یشرب كل من 


96 ¥ ¥ 


14 مفرق الحدين دربا 


; وفل استع لوا واسلکوا 
لاتصغوواهولا ولا 


وتبسینوا أين الفريق ارف اتغلوه صحبا 
داز الذين سبتهم حرية - هیهات تسبی 
بثوا مص رعلى العدى وعلی الذی يحتال با 
وحذار دصوی معشر لمی وم نوا باق ربا 
Zo, !‏ صرف وا ولا عرفوالغیر الشرحبا 
الق ig‏ العليالهم وحش على العدوان شبا 
عقدوا على البغی العری تبت يد البافغى وتبا 
د 
يا آل م صرتذكووا سعد ففى التذكار قربى 
ی استعرت بیانه فعلی إن قصرت O tb‏ 
إلا اللباب فإننى فى الرأى ما أخطأت لبا 
سعد إذا أمضى مضى واذا دعا الهول لبى 
* ¥ ¥ 
تحية زعيم راحل " 
أكبرت فى غيب الزعيم محمد من كان يكبر حاضرا فى الشهد 
بحچب الردی Le‏ پشاشته ولم یحجب بشاشة ذكره المتجدد 
هيهات ينتقص الزمان مجادة للسید بن السيد بن السید 
فخحر الصعيد » وفخر مصر جمیعها بالرأى » والخلق القوم الأيد 
من يُزْسل tll‏ عليه ثناءء مسترسلا فى القول غير مقيد 
)1( معنى إلبيتين : أنى استعرت بیان سعد » فإن قصرت فى هذه الاستعارة فالعتب 
على . آما لباب العنی فلا تقصير فيه » لأننى لم أخطته . 


(۲) ألقيت بقاعة الاحتفالات بجامعة فؤاد الأول يوم الأربعين لوفاة المغفور له محمد 
محمود Lot‏ . 


۷۱ 


نهجين بين مصوب 9 مصعد( ~ 
لم yal‏ فى هذى الدیار قضية ee ee‏ 
ملء الندی وان تطامن دقبة کم دقة شحذت مضاء مهند 


¥ عد مد 


یعلو على رصد المنايا الرصد 
متلق فى أؤجه لم یخمد) 
us‏ کل حین عنده بالأسعد 
فإذا البروج لکوکب متوحد 
سمت السماء ولا علو القصد 
متقيد المسعى ؛ ولم يتقيد 


فيه تضيئك من سراج موقد 


فى دارة الفلكى قبلة كوكب 
طرف القارت سره زجاع 
کبرت مطلعة » ولم يك طالعى 
ورأيته أقصى وأقرب رؤية 
مهما اختلفت حياله لم يختلف 
متحوزما ats uly‏ 
شفّت سرائره » فكل سريرة 


فإذا عهدت الحض من عاداته لم تلق يومًا منه مالم تعهد 
EE 7 5‏ 
عز الكنائة فيه فهى فجيعة تبلو الکنائة فى الضمیر وفی اليد 
مافى مروءات الشعوب مروءة إلا are‏ بنظرة المتفقد 
البرء والمشهود من آلائه بين احافل دون مالم Sgt‏ 
ومعاهد التعليم بين مشجع للعاملين بها وبين مسرود 
وإغاثة الأدب اللهیف وان تشأ سردا ء فعدد ما بدا لك » واسرد 
ونزاهة اليد واللسان هداية للمهتدین» وقدوة للمقتدى 


)1( المصوب : النازل » وعكسه : المصعد . 


(۲) ابرم : الجسم ووزنه والأوج : الذروة العليا 


۷۲ 


وصراحة الا خلاق ما اشتملت علی 
مستغلق فيهاءولا شعاد الى 


كالشاهق اضر لا كالجلمد 
منها سوی الشجن القیم المقعد 
كانت لتكره حيرة المتردد 
كالقطب »عزت فى أزدواج الفرقد 


والعزة الشماء إلا أنها 
وسياسة الوادى ؛ ولم يك رابحا 
وعزية لاتكره الشورى وان 
شيم وآلاء إذا ما استفردت 


* ا 


ما oy‏ توم قومه والنجد 0 
والشمل بين مشرد ومبدد 
تلقى العداة الرابضين بوعد 
سهل « وان أعيا قوى التشدد 
وعلی ه تعویل لاخ ری 
للأزهر العمورلم 7 تستبعد 
وأراه فى الحالين غير مقلّد 
والأريحية منجلا عن منجد 
سَقَياهُ من أصليه أعذب مورد 
وإذا jlo‏ یکی ؛ فغیر مقند 


* * ۲ 
فى خلده الباقی ثواب مخلد 


له وان الال ی شتا 


PS‏ الكنانة والعزاء ليعرب 
کم زاد عنهم واخطوب برصد 
للحق .لا لحبيئة مطوية 
ولنصرة الاسلام لا لعصابة 
سمح على ما فيه من غصبية 
came: Y‏ على الخصام عناده 

من اکسُفورد » ولو ناه معشر 
فيه محافظة » وفیه طرافة 
ورث الحمية کابرا عن كابر 


غيث الفلاة ونيل مصر كلاهما ` 


فإذا بكت مص فغير ملومة 


* 
كان السبیل السرمدی سبیله 


لا ۷ 


(؟) التهم : النازل للوادی ؛ والنجد : الصاعد إلى الهضبة . 


(۱) معوج . 


على قبر [براهیم " 
+ حزونون عليك يا إبراهيم » وان ما آنا قائل لایسر ما 
يقال فى هذا الوقف الألیم .. .» : 


یا قبابراهيم اى بالبیساة هنا Maj‏ 
بل فيك تنطلق العیو ن وفيك ينعقد اللسان 
ماکنت آحسب آننی ألقاك فى هذا الکان 
یا من حملت إليه آکر ممایعز ومایصان 
جشمانك العف الطهو روقليك الجم الحنان 
وجبينك السمح الذی ماهان قط ‏ ولا أهان 
وعزة لم Ligh‏ غير الآمانة من عنان 
حزنی عليك آبا خليل ليس يحو الزمان 
وجميل ذكرك فى فمى وجميل صنعك فى OL‏ 
مساذا أقول ؟ ومن يعن على رثائك gf‏ يساة 
آغناك فضلك ناطقا بالصدق عن نطق البیان 
فعليك سابغ رحمة ونعیم خلد راضیان 
وسلام ربك عاطرًا وسلام قومك مجمعان 


د ¥ % 


(۱) ألقيت على قبر السرى الكبير إبراهيم عامر باشا يوم وفاته » وكان - رحمه الله - 
vg‏ 


(\) wl من‎ al 
أين فى المحفل «می» يا صحاب ؟‎ 
عودتنا هاهنا فصل الخطاب‎ 
عرشها ار مرفي | الجناب‎ 
E آین فی ا ی یا‎ 
* ۶ ¥ 
سائلوا النخبة من رهط الندی‎ 
این می ؟ هل علمستتم آین می ؟‎ 
واللحن الشسجی‎ gE td 
واحبین ار والوجه السنی‎ 
أين ولى كوكبه ؟ أين غاب ؟‎ 
% % ¥ 
آسف الفن على تلك الفتون‎ 
السنون‎ ¢ ‘eres وهی‎ » pe 
كل ماضمته منهن النون‎ 
غصص ماهان منهالا يهون‎ 
.* od ف‎ 
ee E 
. رثاءكاتية العربية الفضلی الانسة : مى زيادة . آلقی بدار الاتحاد النسائی بالقاهرة‎ )۱( 


۷۵ 


کل هذا فى التراب . آه من هذا التراب 
*#* _ 
ORS‏ و 
إن ذوت" فی الروض أوراق النبات 
رفرفت أوراقها مزدهرات 
وقطفنا من جناها الستطاب 
¥ د عد 
من جناها کل حسن نشتهيه 
Es‏ فيه 
بل مسب نت 
7 * * د os a‏ 
الأقاليم التى نميه شتى 
كل نبت يانع ينجب نبتا 
لم تدع فى الشرق أو فى الغرب سمتا 
وحواها كلها اللب العجاب 
Baus‏ 


۷۹ 


بین مرعی من ذوى الألباب رحب 
وغتی فيه »جود مستحب 
كلماجاد ازدهى حسئًا وطاب 
¥ ¥ # 
طلعه الناضر من شعرونشر 
قابل النوز على شاطئ نهر 
فله فى العين سحر أى سحر 
وصدى فى كل نفس وجواب 
¥ ¥ # 
حى تا إن مَنْ شيع ميا 
منصفاحیا اللسان العربيا 
وجزى حواء حقاً سرمديا 
وجزی ا FS‏ 
% ¥ ¥ 
للذى أسدت إلى الفصحی احتسابا 
والذی صافته ا اروب 
pod‏ خحالته فی الدنیا سرا 
والذی لاقت مصابا فمصابا 
من خطوب قاسيات وصعاب 
 %‏ # 
- (۱) آم الکتاب هی اللغة العربية . 
Ww‏ 


Bay dl بعد ذ ف قل‎ Lal 
سلمت فى الدهر من شجو وبين‎ 
وأسّى يظلمها ظلم الحسين‎ 
ينطوى فى الصمت عن مسمع وعين‎ 
ويذيب القلب كالش مع المذاب‎ 
۱ % ¥ ۱ 
آتراها بعد صمت واباء‎ 
Fear ات خمد‎ 
وداک ككل متيلا تي ةرا‎ 
وعداء کل مسافنیه اقرا‎ 
وسکون کل مافيهاضطراب‎ 
eee 

رحمة الله على «می» حصالا 
رحمة الله على می» فعالا 
رحمة الله على «می» جمالا 
رحمة الله على «می» سال 
I‏ م تس الطري سای 

¥ # # 
تلكُم الطلعة ما زلت آراها 
فضء تشر آلوان حلاها 
بين آراء أضساءت فى سناها 
وفروع تعلهادي فى دجاها 
ثم شاب الفرع والأصل whey:‏ 

# ¥ %# 

VA 


غاب والزهرة توتی الغمرات 
ترات من ارين ال پا 
Pr oe‏ حصاد السنوات 
بعمشرتهن الریاح العاصفات 
ورمتهن ترابا فى خسراب 
¥ 4 ماد 
رد ماعندكياهذاالتراب 
کل لب عبقرى أو شباب 
فى طواياك اغتصاب وانتهاب 
خلقا للشمس أوشم القياب 
خلقا لا لانزواء واحتجاب 
* د * 
وك ما أنت بردم الديك 
آضیع الآامال ماضعع عليك 
مجد «می» غير موكول إليك 
مجد ceo‏ خالص من قبضصتيك 
ولهامن فضلهالف ثواب 
¥ * * 
عام ميحمل (۱) 


جَدّد العهد بعد عام محمد تلك ذکری على المدى تتجدد 

خلق لا یزال قدوة جيل بعد جيل أخاق به أن بخلد 

(۱) ألقيت فى الذكرى الثانية بعد انقضاء عام لوفاة الغفور له محمد محمود پاشا وحمه 
الله . 


۷۹ 


کلماعلده الکرام تعدد 
كثمار الفردوس هيهات تنفد 
إن تَضّی الزمان لم shit‏ 
بعس ليل معت : أين محمد؟ 
اين من كان أمة وهو مفرد 
وله فى ذوابة المحدمسلئدك 
فى مغيب من الوداد ومشهد 
ae eter‏ ا 
صان فى جيده عری ما تقلد 
صدع العزم أيديا () فتبدد 
والطوایا فى وصفه تتوحد 


بل طراز من الکارم باق 
ومعان غراء هیهات peed‏ 
إغا یذهب الزمان فقی دا 
لیس د یفنی الزمان م من كلما عس 
أين من oy OLS‏ وهو at‏ 
أين من كان للمساكين ye‏ 
اين من کان منت التمنی 
اين من 34 الإباء ا 
أين من كلما تقلد اما 
أين من كان مرجع القوم فيما 
أين من كان قولهم فيه شتى 
أين من كان قائدا وهو فيما 


سألوا أين أين ؟ وهو قريب منهم فى جواره غير مبعد 

هو فی كل معهد يتراءى هوفى كل مسمع يتردد 

هو فيهم وقد تغيب Lae‏ لا یری Meld‏ وإن كان يُقصد 

رب دان لا نراه وبعيد نراه غيرمجسد() 
KHE SE,‏ 

مصریا أمة الخلود المشيّد والوفاء الذی رسا وتوطد 

ee‏ ماتعهدت خير مایتعهد 


أبد الدهر بابه لايوص د 


لك فى الذكريات كنز رجاء 


)1( صدعه آیدیا : cof‏ حطمه بددا وشتته وبعثره . 
(۲) رب قريب ملموس لا یری لتفاهته ؛ ورب بعيد غير محسوس نراه للحاجة إليه 


ولأهميته . 


لغرار ینضی وعزم یشدد 
خطوهم فيه لم يكن بالمهد 
من أمانيك أنه كان أزهد 
of‏ جهد الصری فی stl‏ آجهد 
ء وما ]نيفين OLS‏ بالأمس آسود 
Ue}‏ ثم صار يُجنى ویحصد 
هی نجوی مخاضة تعصعد 
إن جحدناه أو حسیناه یجحد 
فى یدی ذلك الخنين سیحشد 
يا بنى مصر فهر للجهل مُرصد 
باسمه فى قرابه فَكَأنْ قَدْ (0 


فاذكرى الغابرين وادخريهم 
إنهم مهدا الطريق ولولا 
اذکری كلما بلغت زهيدا 
واذكرى كلما بلغت عظيما 
إن ما ضاء كان بالأمس ظلما 
والذى فى يديك كان سرابا 
وارقبى العالم المطل علينا 
الحروب التى تضج وغاها 
إننا فى يديه لعبة لاه 
ما مضى من زماننا أو سيأتى 
اجنین ا مو ود لا جهلوه 
هو حى » إن لم يكن قد rT‏ 


فاجمعوا غك من الا مش ترضی 
واجمعوا TLS‏ من الغد تَحْمّد 


pages‏ كنانة الله of pal‏ تصدوا السهام وهی تسدد 

ولکم من صيانة الله شروی ماتصونون من فخار وسژدد 

کل حق لکم فغير مضاع مارعیتم حقّالمثل محمد 
x *‏ ۷ 


)1( «كأنْ قد» تعبیر معناه أن الأمر LAS‏ كان وتم . 


A\ 


الشهید معاوية 
sui‏ احتفل أدباء السودان بتأبين الأديب السودانی لنایغ 
معاوية محمد نور » وقد لقی نصبًا من سقامه وعوجل - رحمه الله 
- فى ریعان صباه دون الثلائین » بعد أن بشر العالم العربی بأمل 


كبير لم تنچره القادیر . 


وقد أرسل صاحب الديوان هذه القصيدة لتلقى فى يوم تأبينه ؛ 


عوّض الله الأدب فيه خير العوض » وعزی الأدباء أحسن العزاء : 3 
أجل هذه ذکری الشهید معاوية 


فيا لك من ذكرى على النفس قاسية 


ولا يوم ا بأقية 
أصائله فيهاء وأشقى لياليه 
مطالمّه فى مشرق النور عالية 
على الأفق أحرى أن يعم نواحيه 
ومن مقلة ما شوهدت قط باكية 
وأغصائه تختال فى الروض نامية 
وما وعلتتا »وهی فى الغیب ماضية 
Cu‏ وأخرى لم ترل فيه خافية 


أجل هذه ذکراه لا یوم غرسه 
فما أقصر الدنيا التى طول الضنی 
وما ضيح الامال آمال من رأوا 
ومن آیقنوا of‏ الپلال الذى بدا 
بكائى عليه من فژاد مفجع 
بكائى على ذلك الشباب الى نوی 

ئی على ما pall‏ وی غضة 
فضائا” منها تة أزهرت LS‏ 


* تاك 


وما بان لى أن المنية آتية 
واي من بدثها جذ دانية 
سيسمعه الناعون من فم ناعية 


ا is‏ مگ 
af,‏ اسمه الوعود فى کل مقولر 


أجل هذه ذكراة يا نفس فاذکری" فجیعتنا فيه » وما نت ناسیة 


AY 


أجل هذه ذکراه يا عين فاذرفی عليه شآبيب() الدامع دامية 
إذا قفصرت أيام من نرتجيهم 
فيا طول o>‏ النفس والنفس راجية 
ويا طول حزن النفس وهی منيبة 
إلى اليأس من عجز بها » وهی آبية 
oy Ld‏ ذكراه سنلقاكَ كلما رجعت إلينا » والضمائرٌ صاغية 
وياعارفيهلا تضنوا بذک ره 
۱ قفی الذكر يُجعى من يد الوت ناجية 
أعيروه بالتذکار ما ضن دهره به عيشة فی مقبل العمر ay‏ 
وزيدوا النفيس ار من ثمراتء بتکرارها فى القلب أولى وثا 
فإن لم تكن فى العد کثرا فبارکوا معانيّها US‏ ووفوا ies‏ 
عليه سلام لا یزال یعیله ويبديه شاد فى الديار وشادية 
eX‏ 6د 
عبد القادر 
جل المصاب بفقد عبد القادر 4 ويح البيان على المبين الساحر 
الباحث المنطيق فى تاريخه » اللبس الماضى لباس الحاضر 
الناقد الأنباء نقد صيارف » الوازن الآراء وزن جلواهر 
المستعين على السياسة بالحجى والعلم » والقلم القوى القاهر 
والحجة العليا التى ما طاطات يو مٌالمنت قم ولا لمناظر 
الدارس الأيام درس مجرب يلقاه باطن سرها كالظاهر 


)1( جمع شوبرب ‏ وهو دفعة الطر . 
)۲ هو فقید الكتابة والصحافة 3 الرحوم عبد القادر حمزة Lat‏ ‘ صاحب (ph‏ . 
AY‏ 


حتى GH‏ ونعم أجرٌ الصابر 
فى الیسر والاعسار » بذل مسافر 
يأبى التجمع فى القطیع النافر 
عنت يصيب ملالة من زاثر 
حصر يعيب » ولا كلالة خاطر 


بعد ارتداد السيف عتبى عاذر 
من سرعة الشاكى وبطء الشاكر 


الصابر الزجی الخطوب بصبره 
الباذل الدنيا على علم بها 
المستعرٌ بوحدة الأسد الذى 
الراسخ الجم الوقارء بغير ما 
5 النزر الكلام بغيرما 
الوادع السهل الطباع بغیر ما 
الصاحب البقی على أصحايه 


On ee ابام‎ 


ووعی س وا سد asl Lak,‏ ولا لکابر 
& 
می به علم الطالع زاده علم على بعد ؛ وعلم معاشر 


أو مر من یوم عبوس کاشر 
متلاحقين مع الشباب الباکر 
عزت على غير الطمر الضامر 
نعم العتاد لذاکر ولعابر 
ذکری الشیب من الجهاد الظافر 
لم كدر رفس مکان الاخر 


کم مرمن یوم ضحوك بیننا 
حضنا الحياة معا على علاتها 
وجری يراعانا ۱) معاً فى حلية 
ذکراه والأيام عابرة بنا 
ذکری القشیب من الشباب تزینها 
عهدان من عمُرین لو سجا معا 


¥ FF ¥ 


(۱) أى : قلمانا . 


فى الصدر من وحی الهراجس Phe‏ 
وطويت فيه عل الهموم ضمائری 
كالليل » مشية مستكين عاثر 
وخحتام عهد بالعظائم عامر 
وزميل أقسلام وصنو منابر 


یا یوم منعاه سبقت بنذر 
یوم لست النحس قبل صباحه 
ومشی النهار إلى منقبض الضحی 
حيرت فيه فحين زالت حیرتی 
بذهاب نابغة ومصرع غالب 
وفجيعة لا كالفجائع فى أخ 


تبیضص فخرا 0 وافتقاد محابر 


إلا بياض جبینها التباشر 
ثوب الحداد من البیاض الشاغر 
فى الشرق تعلی بعدهم بنظائر 
يُذْرّى الدسوع على عزیز نادر 
وفی الحقوق لحاضر ولغابر 
Spo‏ له ذكرى الثناء العطار 
فيه «لبلاغ» لقاری ولذاکر 


ماکان خط مداده فى طرسها 
أسفى علیها وهى لابسة له 
وعتيرة 5 للنابغين نظائر 

فإذا یکی الباكى عليه نف 
bly‏ جزيناة الوفاء فبعض ما 
إن الذى حفظ العصور بذكره 
وتراث عبد القادر الباقى LS‏ 


د ¥ د 


Ao 


هنا وهناك 
تفسیر حلم 


مهد اة إلى صحيفة النيل الغراء بالخرطوم 
تفسیر حلمی باحزيرة )۱ وففتی فى القرن 
حلمان حظهماخیا لا دون حظ الأعين 
مادمت بينهافما آناسائل عن مسكنى 
وإذا التذكرعادبى عطف الجديد فردنی 
يا جيرة «لنیل» المبا رك :کل نيل موطنى 
حييت فيهسميّهُ وحمدت‌فيه مأمنى 
%# ¥ د 


صوت السو دان 
صوت ‏ من السودان أ معنى بمصر فسرنی 
تهفوله الأسماع Le‏ مس ة ولع یستاذن 
فيه بشاشة وامق ومبشروم من 
ory Oe eee‏ الک مایا شنت بان 9( 

)١(‏ إشاة لى جزيرة مسر المشهورة » قرت هو حديقة ا خرطوم فى وضع الاقتر يون 


(۲) السمی هومن یحمل الاسم تقسه » ویقصد أن لتهر كيل سمیا فی الصحافة هو 
صحيفة dell‏ . 
)¥( إشارة إلى صحيفة «صوت السودان» الغراء من أكبر صحف امخرطوم : 
(4) هذا الوصل لا برضاه العروضیون » ولا نجری على مذهبهم فيه . 
At‏ 


فارقت من مصر الجديدة ذات یوم مسکنی 
هک و 
مستلهملغة القلو ب مترجم بالأعين 
شمل العروبة كلها وسرى إلى فخصنى 
ماذا أقول وقد سبق ت بكل قول ممكن 
تم لعهود آحبلی من بدعةالمتفتن 
من كان دیدنه الصنا عة فالسليقء دیدنی 


ee *‏ 
شعر الأسود 
كم هازل بالشعر جهده 


يهذى به ويعاف جده 
ما الشعر للنسئاس وحده 
كم ألهم التبيان أسذه 


* ۶ ¥ 


لا آوثر القمراء فى حسنها على الدجی ‏ والطرف فيه یحوم 
سناك يا بدر یرینی القری وظلمة الليل ترینی النجوم 
# 6 ۶ 
AV‏ 


صد اح الا ثیر )( 


لا فضاء اليومّ . بل صوت ونوز 
حيثماعمت »داع rey‏ 
غیت pee‏ حواليك تمور 
يطرق السمع بسلطان قدير 


ملا الآفاق صداح الأئیر 
ماصفاءالجوإن فتشته 


مات تس نس ی _ 


من معان وبيان وشعور 
سبقا بين طويل وقصير 


قيل أمواج فقلنا وبحور 


ا كل غاد » ووعت كل أثير )1( 
ولهافى کل يوم مدد یلتقی الأول فيه والاخیر 
¥ ¥ چا 


وهو ذو الصرح pal‏ والسرير 

يسع لالم أيان يدور 
أو مجال السبق » أو ملهى السرور 
فى الأساطير خیال مستطير 
دعوة ی ظن وغسسرور 


نعم الأفلاك »أو صوت الضمير 


ولنا فى كل دار مجلس 
هو ناد لك »أومدرسة 
غلبالوهم الذى زيته 
دعوة الارد إن قيست إلى 
ley‏ أمسمعنافى غده 


)۱( اقترحت محطة ال ذاعة الصرية موضوع هذه القصيدة لتحية احطة العربية بلندن 


عند الاحتقال رور عامين على افتتاحها . 


(۲) الا ثیر هنا هعنی الأثور » وهو الفضل النتقی . 


تج لدا يها ور 
سكنت فالدهر حوليها قرير 
رصدته اليوم إلا لیر 
يستوى فيها قليل وكثير 
هوفى معمعة اليوم نصير 
مستجير فى حماه ومجير 


لا یر الدهر إن مادت فان 
فيك pod Je tice‏ وما 
جمعت آوصالها ipo‏ 
وخصیم Saal‏ من آعدائها 
كلهم ؛ والأمر شوری بینهم » 


2 ۶ ¥ 


أنت فى مهدك جبار جسور 
آنت بالوئب على الأفق خبير ' 
خطوك الوانی سلحفاة کسیر 
ساحد رل فیها شکسبیر 
(aj‏ فى مغرب الشمس المنير 
نغمات من نظیم ور 
قمم الاطلس حيئًا والشغور 
يلتقى «بیرون» فيها وجرير () 


عامك الثالث of‏ شرخ الصبا ؟ 
تخت ام شترا نا 
راکب الريح إذا فيس إلى 
حدث الدنیا حديث الضاد من 
aly‏ ساريًا حيث سرى 
طالا رنت على آأفاقه 
من ربا أندلس حیئّا ومن 
هاتها فى نسق موصولة 


2 > 


فى رحاب الکون من سر جهير 
یسمع النجوی سمیرز من سمیر 


ناقل السر وما أعجبه 


عنضب Wi‏ شاب یا هلا الا لیسر 
أنت فى الارض » وفی الکون الکبیر 


حين تسری أنت أو حين 7 تسیر 


)1( هو الشاعر الإنجليزى الشهير اللورد بيرون . وجرير بن عطية الشاعر : الأموى الشهير . 


تنظم القربی على طول المدى من ذری الشعری إلى قاع البحور 
عجبی من عالم تجمعه af‏ - کم فيه من قلب نفور ! 

قل حديث الحرب والسلم معا رب حرب هی للسلم عيور 
أنت بالصدق كقيل أن تری أم الأرض إلى الحق تصير 
يلك Cb‏ حليفًا راضيًا مَنْ له فى دولة السمع سفير 


¥ ¥ ¥* 


إلى «المستمع العربى» بلندن ) 
دعوت إلى سدق voce‏ واعیا Catan‏ مدعوا » وحبیت lela‏ 
ee Mie‏ الذي به تنزل arg‏ 
إذا ا لحر eb‏ الحر Gite ee a “as gl‏ 
على ذاك عضصی «اللندنى» محدثا فيصغى إليه «القاهرى» مواليًا 
ویصغی أبن بغداد إليه محدا وينقل عنه شعب مكة راويا 
وفی جلق ely‏ ؛ وفی القدس شاخص 
ففی ر شاد يجاوب Lol‏ 
ثق فى شرق البلاد وغربها يساجل فیها الحاضرون البوادیا 9) 
۳1 أن يطيعوا فى سوى الحق راعيا 
)١‏ اذیعت العام الثاني خجلة b‏ ها محطة الاذاعة 
oie Pa‏ «المستمع العربی» التی تصدر ار 
(۲) اسم من آسماء دمشق . (۲) الحاضرون هم سکان الحواضر . 
.4 


ib‏ على من يحكم الناس طاغیا 
تواصی به الأحرار فى الغرب تاليا 


إلى نسب عال عليه تلاقیا 


إذا اشترك القطبان فيها تأخيا 
عدوا لآمال الشعوب معاديا 


1 الذی ne‏ به * الشرق Gal‏ 
LS‏ لك من حرية جمعتهما 
نا Sat Wye Nie‏ 
فلا جاور الشرق امرژٌ یصطفی له 
ولا زال هذا الشرق باق آمرا 


26 ۶ 


أحيى بها عاما من العمر ثانيا 
تسابق فى العام القرون الخواليا 
تلاقيه أبراج السعود حوانيا 
خففت لتلقاه على القرب آتیا 
3-5 آقوام فلاحت أمانيا () 


اق اجا 
صروف قضاء ظنه القوم قاضیا 
لمن رامه » كلا ولا الا مر خافيا 
سحابة يوم أن للحق واقبا )١‏ 
نذيرٌ إذا ما أشتد أيقظ غافيا 
على الساهر الجهد المكتم بادیا 
على غرة منه لينقض هاویا 


إلى «مسمع العرب» الكرام تحية 
أرى لك فى سن الفطام شبيبة 
وألح من بشراك طالع مولد 
سبقت ركاب النصر حتى lls‏ 
a‏ حولا واحدًا فتحولت 

ا شعت كن فألا »وان شعت 
E E sicuy‏ 
وهیهات ما كان الرجاء مغيبًا 


يقينى الذى لم يطرق الشك سمعه 


وأن الذى خالوه صرعة هالك 
وقد هجر الغافى المضاجع فانظروا 
توثب للعدوان فلیمض وائبّا 


)1( اتقق فى إبان الاحتفال بعام الجلة لثانی أن تحولت كفة النصر إلى جانب الدول الديقراطية . 
(۲) كانت أحاديث العقاد دواما تبشر احور النازی بالهزية » حتى وهو فى أوج انتصاراته . 


ke 4‏ 
إلى مسمع العرب الکرام نبوءتى فسلنی غدًا عنها » وما أنت ناسیا 
سیذبر شر كان بالأمس مقبلا ويقبل خير كان بالآمس نائیا 
ویصعد غيم العرب فى الشرق ساطعًا 
ونم حلیف العرب فى الغرب ساطیا 
کفیلی با بأت صدق By‏ تری الغد من مستقبل لدهر ماضیا 
فلا coral‏ والحمد للء لا ولا خدعت iy ayy‏ موافیا 


فد فانتظرنى با ليقين إلى غد May‏ التحايا قبله والتهانیا 
KF *‏ 
قال العری : 


تعب كلها الحياة فما آعجب إلا من راغب فى ازدیساد 
ويقول صاحب الديوان : 

راحة كلها الحياة فما أعجب إلا من راغب فى ازدیاد ! 

ما ابتغاء المزيد من يوم أمن عاطل لا يزاد بات عداد 

فالزمان لمريح تكرار شىء واحد واطراد حال معاد 


xe * 


من جانب القبر لسان بدا ae‏ وی 
هذا هو التاريخ لو آننی صورته يومًاعلى السرح! 


¥ ¥ جر 
۹۲ 


النقد 
أعطيتهم لؤْلوًا حراً فحين روا صغيرة منه صاحوا : أى افلاس ! 


وجادهم بالخصى غيرى فحين رأوا خريزة فيه قالوا E‏ 
لانن 


الظن 
إذا خفت ظن الناس ظنوا واکشروا 
وان لم تفه أكرموك عن الظن 
فإن شت هَبْهم Call‏ عين ؛ وإن تشأ 
فدعهم بلا عين تراك ولا أذن 
¥ عند عند 
من عوّد الناس خيرا طالبوه به كأنه الدّين يُلوى بالمعاذير 
ومن تعقبهم شرا فأمهلهم يومًا تقبل منهم أجر مشكور 
لا رأى للناس فى نفع ولا ضرر ای pieces‏ 
ا ا 7 
بين هم وسامة 
أتهتم بالدنيا ؟ فتلك حبيبة * إليك فما تخليك يومًا من الهم 
أليس لها هم ؟ فهاتيك خلة () صداقتها أضنى من الهم للجسم 
وما بين هم دائم أو سآمة خيار ختار وحكم لذى حكم 
فخذها على علاتها ولق عيشها شقيّاً بعلم » أو Gat‏ بلا علم 
(۱) الخلة هى UL)‏ والصديقة . 
۹۳ 


الطیش والحزم 


الطيش of‏ تعمل ما تشتهی .۰ . وقد یساوی النفع فيه الضور 
والحزم أن تحذر ما تتقى Lilly‏ يغنيك فيه الحذر 


ee ¥ 


يا کتبی 
فى ختام الجزء الأول من الأجزاء الأربعة المجموعة فى مجلد 
واحد قصيدة بهذا العنوان » جاء منها هذه پیات 
يا کتبی آورئتنی حسرة a‏ و تذهب 
يا کتبی گیست جلدی لضنی لم یفن عنی جلدك للنْهب 
0 حرا عيدو سهران حتى أدبر الكوكب 
والناس إما غارق فى الكرى أوغارق فى کاسه يشرب 
Sa‏ ترس لوا د 0 
إلا ا النى وخبرة rae‏ رسیم 
حب ط7ج جح نيدن 
(۱) الكتب فى الغالب موتى يتكلمون › فإذا قرأت فيها فكأنك تصغى إلى جماجم 
4 


تشير إلى تلك الأبيات با 


فكيف بی لما دنا المغرب ؟ 
تلك التى تُشكى ولا تخضب 
والقلب دام والحشا ملهب 
هيهات لا تنسى ولا تذهب» 
لع يدن على بجلدة per‏ 
ايت شىء عنده طيب 
وهی التى فى صدقها تکلب 
وهو الذى فى لهوه يتعب 
من جوهر يكنز أو يعطب 


GET‏ من السم الذى یشرب 


يسبق فینا «الدور» أو يعقب 

فى العيش إلا رك اشرب 
جمجمة برثار تخطب 
رضای عن بلواك إذ أغضب 
أو شاء قرائى فليحسبوا 


ختمت القصيدة بهذا البيت : 
لا رحم الرحمن فيمن مضى من علم العالم أن يكتبوا 
eee‏ 


والقصيدة الجديدة فى هذا الدیوان 
ورد فیها من القابلة » وهذه هی : 


شکوتها والعمر فى فجره 
لما دنا المغرب صالحتها . . 

تلك التى قلت لها مرة 
«یا كتبى آورئتنی حسرة 
«یاکتبی بست جلدی الضنی 
فالان یا کنبی تعالی لمن 
ما caf‏ شر من عناء المنى 
ما آنت آقسی من شفاء لهوی 
ما آنت آغلی Ls‏ إن غلا 
ما آنت فى سکر وفی متعة 
ويحك ! ]نا نحن من معشر 
Le‏ سنمسی US‏ مالنا 
فلیت لى إذ أنا تحت الثرى 
رهطا من القراء يرضونئى 


يا كتبى ما شئت فلتحسبى 


FF د‎ 


4o 


عجز أو قد رة 
علمينى كيف لم تضطربی بین آسماء الأقاصى والآدانى 
آنا لو op SY‏ هة 
خفت أن يخلط باسمین لسانی 
ا ي دائم . . . عبث کل سفور للغوانی 
of See oe‏ هما فى لحظة مجتمعان ؟ 
من فناء الغيد فى حاضرها نَسْيّها مَنّ غاب عنها کل آن 


جواب جمیل 
قال جمیل ابن معمر صاحب بثينة : 
ألا أيها النوام ویحکم Ip th‏ أسائلكم هل یقتل الرجل SLL‏ 
وأجيب بلسان أحد النوام : 
بربك دعنا راقدين فلو دری بنا اب لم يرقد لنا بدا جنب 
وسل راقدی الأجداث () عنه فانهم 


ee ¥ 


ألا أيها الأموات ویحکم هبوا آسائلکم هل يقتل الرجل الب ؟ 


(۱) الأجداث هی القبور . 
"4 


وقد أجيب بذلك اللسان : 
أفق مزعج الموتى فلو كنت قادرا 
على أن تهب اليوم من صرعة هبوا 
ولست إلى أن wand‏ الصورٌ سامعًا 
هناسر مقتول يبوح به صب ! 
& تع % 


الفة 
ثروة الرء با Cer‏ يملكه بين يديه 
مالك الأرض فقير إن رعی مطلبًا یطمح بالعین إليه 
والذى أفقرمنه طالب ود قلب ماله ودلدیه 
هو 
ویلنا 
من غلا عنده السرور رحیص کاسد السوق فى کبار الامور 
والذی یستحق کل سرور عجبايزدرى بکل سرور ! 
إن غلا عندنا النعیم رخصنا ویلناویلنا بدار ال سرور 


eK ¥‏ 
سیان 
ان قيل GAL‏ أو لبهتان 


دعهم يقولوت وقل سيان ! 
سيان مهما افترق الضدان 
۹۷ 


تاو اف فى از فان 
سيان بيد هی أو مغان 0 
ان نور أو ظلام فان 
سيان من یلهو ومن یعانی 
تليهنا هان ولا برهان 
وأنت آنت أحكم الز ان 
زان و لك كران 
أو ضحكوا سخرا فقل سيان ! 


أقنى يومًا لو آن حیاتی تنقضی کلھا ولا أقنى 
آقنی وقد أطلت التمنى لو تعلمت كيف wal of‏ 
أقنى لو علمتنى الليالى باطل الآمر قبل أن أمنى 
منية لو تحققت لتساوى ماتملكجه وما أتمنى 
¥ #% # 
و 
الصرف والمزيج 
رپ ما ولا م arte ol‏ وم یارب بسا ؟ 
رب والعیش فيه حلوومر لم لا يمحضان والامرسهل؟ 
لم لا بصفوان فالشهد شهد حين یعطی الع باد وال حل 
by‏ خلاً يشوب شهدا ضلال ولشهذ يشوب WS‏ ضل ! 
(۱) البيد : الصحارى والغانى : الحدائق . 
۹۸ 


خد اع النفس 


وزد ماش شئت من حسه 
وقاك الله من دسه 


یقول وما قضی عجبًا 


کیمیاء وصیرفی 


قال ابن الرومی : 
إن للحظ كيمياء إذا ما مس LYS‏ احاله إنسانا 
ولم يقل : 
إن للحظ صيرفيّاً US‏ يقتفى کیمیاءء أحيانا 
EX‏ & 
جنه الخيام 


Lay ۱‏ ۳ ۳ 
رعيف یر وزج حلو 6 وكأس ملام 
وتلك جنة عدن فى مذهب الخسيام 00 


* ® * 
قالوا: ونودى يوا ماتشتهی فى يديكأ 
دع مطلبّامنه فردًا ولباقیان لدیکا 


. عمر ايام : الشاعر الفیلسوف الفارسی » وله رباعية بهذا ا معنى‎ )١ 


فصساربین رفيف إن فاته مات جوعا 
¥ د د 

وبين کا مادام على الشقاء تعين 

لولاخدع مناهاً ۰ أقفاق وهوغ بين 


طال العردد فيها فمال عنهاكظيما: 
د دج 

قالوا فناداه صوت يقول فى غير رفق 

كصوت إيليس لولاا مافيه من فرط صدق: 
¥ عد 


sh‏ تلك جنةخلد تهذى Gog‏ حكيم 
مطلب of‏ عداها ترتد وهی جسحسیم ؟» 


ee * 
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0 ... صور كشيرة بقیت فى خلدی من الاسکندرية كأنها 
صفحات مقسمة من معارض الفن والحياة والتاريخ . 

وستبقی ما قدر لها البقاء : 
وسیکون من آبقاها وأولاها بالبقاء صورة واحدة مخلوق ضعیف 
آلیف یعرف الوفاء ویحق له الوفاء » وذلك هو صدیقی ابیجوا 
الذى فقدناه هناك ۰ 

وإنى لآدعوه صديقى ولا أذكره باسم فصيلته التى ألصق بها 
الناس ما 9 is‏ همست E‏ » فان إن الناس ا فی 
العصا دوس ميا و تلا کم بالازدراء 

وکنت E‏ سأخلو من العمل فى مجلس النواب ثلاثة 
مطروح ai‏ السلوم « وأفرغ هناك لتأليف کتابی الذی جمعت له 
ما جمعت من الأخبار والوقائع ار وأبنائها الأقدمين 
القاهرة وأيامًا فى الإسكندرية من 7 أسبوع » ولم أصحب بيجو 
فى الرحلة الأولى ولا فى الرحلة الشانية ء ولا عزمت على 
اصطحابه بقية أشهر الصيف » اكتفاء بأن آراه أيام مقامى فى 
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القاهرة of,‏ أعود إليه كل أسبوع . ولك اخلوق الآمين الوفی 
gues‏ علی مصاحبته كلما ذهبت إلى الاسکندرية وکلما 
رجعت منها . لانه صام عن الطعام صومة واحدة فى الرحلة 
الثانية . وزاده إصرارًا على الصیام آننا كنا نترکه فى كفالة الشیخ 
آحمد حمزة طاهینا القديم الذی یعرفه قراء کتابی «فی عالم 
السدود والقیود) . 

والشيخ أحمد حمزة ة كما علم أولئك القراء رجل يكثر الصلاة 
والوضوء ويعتقد نجاسة الکلاب فلا يَقَرَبُها إلا على مسافة آشبار . 
وبيجو مخلوق حساس مفرط الإحساس » ما هو إلا أن تبين النفور 

من الشيخ أحمد حتى قابله بنفور مثله أو أشد وأقسى » فكنا إذا 
تعمدنا تخويفه وزجره نادينا : ويا شيخ آحمد» ! فإذا بيجو تحت 
أقرب كرسى أو سرير » ثم لا يخرج من مكمنه إلا إذا أيقن أن 
الشيخ أحمد حمزة بعيد » جد بعيد . 

فلما استحال التوفیق بینهما واستحال إقناعه بالعدول عن 
الصیام فى غیابنا آصبح بيجو من ركاب السکة الحديد العروفین 
فى الذهاب والایاب . وأصبح یزاملنا من القاهرة إلى الإسكندرية 
ومن الإسكندرية إلى القاهرة کل أسبوع . وشاعت له نوادر فى 
معاکسته للموظفین ومعاكسة الوظفین له یتألف منها تاريخ وجيز . 
ثم abel‏ فى الإسكندرية ذلك الرض الأليم الذی كان فاشيًا فیها 
لدم علاجه على أطباء احیوان ۰ فلزمته فى مرضه مخافة 
عليه من مشقة مشقة السفر وعلمت أن الأمل فى شفائه ضعيف » 
ولكنى لم أجد مکانا أولى بإيوائه من المكان الذى أراه ويرانى فيه . 
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وانی لفی ظهيرة یوم بين اليقظة والتهوم إذا بهمهمة على باب 
لحمجرتى وخدش یکاد لا يبين . ففتحت الباب فرأيت الخلوق 
السکین قابعًا فى ركنه يرفع إلى رأسه بجهد ثقيل . وينظر إلى 
نظرة قد جمع فيها كل ما تجمعه نظرة عين حيوانية أو إنسانية من 
معانى الاستعطاف والاستنجاد والاستغفار . أحس المسكين وطأة 
الوت فتحامل على نفسه وخطا من حجرته إلى باب حجرتى 
وجلس هنا يخدش الباب حتى سمعته وفتحت له وهولا يزيد 
على النظر والسكوت . 

كان اليوم يوم أحد . ولكنا بحثنا عن الطبيب فى كل مظنة 
لوجوده حتى وجد » وشاءت له مروءته الإنسانية أن يفارق صحبه 
وآله فى ساعة الرياضة ليعمل ما يستطيع من ترفيه وتخفيف عن 
مريضه الذى تعلق به وعطف عليه » ولكنه وصل إلى المنزل وبیجو 
يفارق هذه الدنيا التى لم يصحبها أكثر من سنتين . 

سيبقى من صور الإسكندرية ما يبقى وسيزول منها ما يزول » 
ولكنى لا أحسبنى ناسیّا ما حييت نظرة ذلك اخلوق التخاذل » 
يقول بها كل ما تقوله عینْ خلقها الله ويودعها كل ما ينطق به فم 
بليغ من استنجاد واستغفارء كأنه يعلم أنه أقلقنى ولا يحسب ما 
كان فيه fle‏ كافيًا لاقلاق صديقه . 

ومن شهد هذا المنظر مرة فى حياته علم أنه لا ينسى » فان لم 
يعلم ذلك فهو أقل الناس Ue‏ من FIL‏ تى الإنسانية » لأن البعد 
rane eee‏ ی ۰ بل 
یقربه منه غاية التقریب . . 
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هذه كلمة من مقال نشر بمجلة الرسالة الغراء (۳ أكتوبر سنة 
0۱۹۳۸ ) وفیها ما یصلح أن یکون مقدمة للقصيدة ة التالية . ولکنها 
مقدمة تفتقر إلى تتمة من مقال آخر نشر فى الرسالة أيضاً بعنوان 
0 بیجو» قبل ذلك پنحو عام . وهذ! هو القال : 

. . أنا كتب هذا المقال عن «بیجو» وهو ينظر إلى * ثم يذهب 
eas‏ ار لل يدرى أننى أكتب عنه وأشيد بذكره . 
وكل ما يدريه أننى جالس فى هذا المكان الملعون الذى يحب كل 
مكان فى البيت غيره . وهو كرسى المكتب . 

ففی کل مکان فى البیت برانی متا طلاعبته واستجابة 
نظراته والتفرج على فنونه وألاعيبه وقفزاته . أو برانی EY‏ 
للإشارة إليه واستدعائه فإذا هو واثب وثبة واحدة إلى حيث 
يستوى على مکانه بجانبی » ويغرينى بملاطفته ومجاملته أن أبذل 
له الملاطفة وامجاملة وأحييه بعبارات التودد والمساجلة . . . ينتظر 
منى ذلك فی كل مكان إلا كرسى المكتب . فإذا جلست إليه 
لأكتب أو لأقرأ فهو حائر لا يدرى ما يصنع : يدنو من الكرسى إلى 
مسافة قصيرة ثم يرفع رأسه وينظر» ثم يعيد النظر كرة أخرى . 
ولعله يسائل نقسه : ما بال صاحبى لا ينادينى ولا یجیینی ؟ وما 
بال عینیه تتجهان آمامه وقلما تتجهان ناحیتی ؟ فاذا طال عليه 
التساوّل والترقب رجع آدراجه وغاب هنيهة ثم عاد إلى الکتب 
يترقب کلمة النداء أو نظرة الاستدعاء أو لسة التربیت والاحتفاء » 
ولا یزال كذلك حتی يبأس ويسأم فیولی وجهه شطر ألعوبة یتلهی 
بها أو شغلة آخری من الشواغل البديعة التی بفرضها على نفسه 


۱۰ 


ولا يفرضها أحد عليه » وأولها حراسة الباب والعواء على من 
یصعدون السلم أو بهبطونه . 

وقد تبعنی الیوم إلى الکتب ونظر | إلى قلیلا ثم غادر الکان 
اللعون پات Lule‏ دون أن يلح فى الا نتظار والناورة ay.‏ تعلم 
بالمرانة الطويلة of‏ الانتظار فى هذا الکان لا يفيد . وأن الکلب 
العاقل الرشيد هو الذى يغادر مكان الكتب والأوراق بغير تدير ولا 
الراشدين . 

وقد آردت الیوم أن أدهشه وأخلف عادته فرفعت ا من 
ted‏ و تن نز ! بيجو ! تعال ! 
كله اق cat‏ د تفز إلى الکرسی فالکتب 
حيث الورق الذى خا عليه هذا المقال . كأنه يريد بحن of‏ يقرأه 
ویستطلع ما 4.4 وال لا یفضل بالعقل والرشد ولثك الآدميين 
الذين يعنيهم ما يكتب عنهم الكاتبون كما ظننته لأول وهلة . 

. ما لت أن أخافنى من ال نز فى القراءة والمطالعة‎ asd, 

oy‏ هو والتمزيق فى عرفه شىء واحد ؛ وهل هو بدع فى 
ay lial‏ وهذا شأن كثير من الآدميين الذين أكتب عنهم eg‏ 
فنحیته برفق وحملته إلى الباب وآرسلته فى الدهلیز وعدت إلى 
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ویجب أن Gel‏ للشراء at‏ کلبی «بیجوه لیس بکلبی على 
التحقیق » ولکنه کلبی فى شريعة الدعوی والاغتصاب . أو هو 
کلب صدیقی العزیز «فيفى» الذی لم يجاوز السنتين إلا منذ 
شهرین (۲ . ولا آخاله إلا مطالبی به قريبًا بعد أن زال الوجب 
لإقصائه وهو انحراف صحته فى موعد التسنين وفيما أصابه على 
أثر ذلك من مصاب أنقذه الله من خطره الشديد . 

والأصل فى المصائب أن تجمع بين الأصدقاء لا أن تفرق بينهما 
كما افترق فيفى وصديقه بيجو . ولكن اللوم فى هذا الافتراق على 
صداقة بيجودون غيرها - أى على إفراطه فى الصداقة لا على 
تقصيره فيها - فمعاذ الله أن يتهم کلب بخيانة الأصدقاء . 

كان بيجو یری «فيفى» على سريره ساكتًا من التعب والإعياء 
فلا يحسب أن شيمًا تغير ينه وبين مولاه . ویقفز إلى السرير 
ليعرض خدماته التى لا يكل عنها ولا یتوانی فيها وهی المواثبة 
والملاعبة واصطناع العض والمصارعة ومولاء فى شاغل عن ذلك » 
ولكنه هو لن يقبل العذر ولن يعرف شاغلا أهم من تلك الخدمات 
المرفوضات . 

وإذا أقبل الطبيب وصرخ (فیفی) من مقاربته وجسه وفحصه 
كما يصرخ جميع الآطفال من جميغ LLU‏ فما هى إلا حة 
كأسرع ما يكون لمح البصر bly‏ بأنياب (بيجو) توشك شك أن تنغرس 
فى ساق الطبيب الذى يعتدى على مولاه بما يبكيه ! أما إذا ربطوه 


)\( هو موفق » أبن الأستاذ حافظ -جلال وکانوا يلقبونه اقیفی) . 
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اتقاء لهذه المفاجآت فلا راحة ولا قرار فى البیت كله لا لولاه 
العزیز ولا للنائمین حوله أو الساهرین عليه . 

لهذا عوقب (بیجو) على إفراط صداقته بالنفی من جوار مولاه 
فى أثناء توعکه وانحراف مزاجه ؛ ورضیت أنا أن آتولی مؤاساته 
وحراسته أيام منفاه حتى تنجلى الغاشية فيعود إلى مأواه . 

وما انقضت فترة وجيزة حتى أصبح (بیجو) شخصية من 
شخصيات البيت المعدودة . وحتى فرض على نفسه واجباتٍ 
وأعمالا لم يفرضها عليه أحد » ولكنه يغضب ويتذمر | إذا “ef‏ 
قاطعته فيها أو عوّقته عنها . كأنك تحسبه مخلوقًا عاطلا لا يصلح 
لعمل ولا يؤتمن على واجب . . . عرف الفرق بين جرس التليفون 
وجرس الباب فلا يدق هذا أو ذاك إلا أسرع إلى الإجابة وغفضب 
من الخادم كلما سبقه إلى غرضه » فتظاهر یمه والوثوب عليه . 

ومن عجائب ذكائه أنه إذا سمع جرس الباب أسرع إلى الباب 
ولم يفعل كما تعوّد أن يفعل حين يسمع جرس التليفون . مع أن 
جرس الباب يدق فى الطبخ حيث يكون pall‏ ولا يدق فى المكان 
الذى يجرى إليه . ولعله عرف أن فتح الباب هو المقصود بدق 
ابگرس فى المطبخ كلما جرى الخادم لفتحه على إثر سماع دقاته › 
ولك تفريقه بين الجرسين براعة تشهد له بالقدرة على مزاولة 
الأعمال والواجبات . 

ومن الأعمال والواجبات التى فرضها على نفسه 5 يفرضها 
عليه أحد أنه لا يدع إنسانًا ولا حيوانا يصعد السلم إلا أدركه 
بنباح الاحتجاج من وراء الباب » فيعدو أمامى ويعود إلى ولا يزال: 
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يرقص ويتوثب حتی أجزيه على استقباله بالتحية الواجبة 
والتربیت الحبب إليه . ألأجل الطعام يهش لى (بی‌جو) هذه 
الهشاشة ویرعانی هذه الرعاية ؟ آنا آود من الباحئن فى طبائع 
الحيوان أن يراجعوا ملاحظاتهم وأحكامهم فى أسباب التألف 
والودة بين الحيوان والإنسان . فإن إطعام الكلب ولا شك سبب 
من ابات وفائه وتعلقه مهاه . ولكن لا شك Cal‏ فى of‏ 
الكلاب تفهم للمودة أسبابا غير الإطعام وتدرك معنى من معانى 
الصلة النفسية ليس مما يرتبط بالمنافع . 

وأوضح دلیل على ذلك of‏ (بیجو) یعتیر نفسه تابعًا لولاه 
(فيفى) ولا يعتبر نفسه تابعًا لآبيه أو خادم aul‏ وكلاهما يطعمه 
ويلاطفه ويسقيه . أما (فيفى) فهو لا يطعمه ولا يسقيه ولا يتورع 
عر a d‏ يتبرم به فیضربه أو 
يقبض على لسانه أو يضع إصبعه فى عينيه ؛ وبیجو فى کل ذلك 
لا يقابل ال ذی alte‏ ولا يفتاً متعلقًا بالطفل أشد من تعلقه باله 
وذويه . 

فلما زارنى (فيفى) مع أبيه بعد شفائه ونجاته من خطره كان 
العقول المنظور أن يخف (بیجو) إلى الأب الكبير الذى يعنى 
بإطعامه وإيوائه ويشمله بمودته . غير أنه التفت أول ما التفت إلى 
(فیفی) العزيز دون غیره » وتهافت عليه یعانقه ويلحس وجهه 
پلسانه ويئن أنينًا من فرط حنينه وفرحه » وجهدنا جهدا شديدًا 
فى التنحية بينه وبين مولاه الصغير لفرط ما أرهقه بتحياته 
ومجاملاته . وكنا سبعة منا أستاذ فى علم الزراعة والحيوان وخ له 
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أديب جم الاطلاع وصدیق مهذب من أدباء الموظفين وسيدة 
إنجليزية وابنها اليافع ووالد فيفى وكاتب هذه السطور . فأتعبنا 
الكلب الأمين الودود جد التعب ونحن نبعده من هنا فيرجع من 
هناك على حال من اللهفة والاشتياق تجلب الامع إلى الآماق . 
فماذا بين بيجو ومولاه فيفى من البر وانحاراة غير الصلة النفسية 
التى لا شأن لها بالطعام والشراب ؟ ولاذا يحسب نفسه تابعًا 
as‏ وإ an‏ اده تابعا لآبيه ؟ إنه لا يفقه أنهم اهدوه إلى 
فيفى الصغير ليكون لعبته وحارسه وعشيره » ولكنه قد يفقه أنه 
نه وقرينه بواشجة الطفولة والملاعبة الصبيانية » وهی على كل 
حال واشجة غير وشائج النافع والطعام والشراب . 
ويشبه هذا فى الدلالة على إدراك الخلائق العجماء للصلات 
النفسية of‏ (بیجو) لا يطيق (الطاهى) أحمد حمزة ولا يرتاح إلى 
رؤيته ولا يسمع النداء على اسمه حتى يحسبه تهديدا له بالعقوبة 
والإقصاء . . . وهو مع هذا يألف فراش النزل (محمدًا) ويهش له 
ويستريح إلى مصاحبته فى النزل وفى الطريق Lb.‏ كانت هذه 
التفرقة عنده بين هذا وذاك ؟! كلاهما يقدّم له الطعام » ويزيد 
صديقه (محمد) بتجريعه الدواء الذى يتعاطاه لعلاج السعال 
أحيانًا وهويمقته وینفر منه آشد النفور tee:‏ الطاهى (أحمد 
حمزة) يتحاشى (بيجو) et‏ من النجاسة فيشعر (بيجو) بجّفائه 
ويلقاه بمثله » ويحتمل التجريع والغصص من زميله لأنه يحتفى به 
ويأنس إليه . 
ومن إدراكه (للمعانى) الفكرية أنك إذا لمسته بالعصا وهو غافل 
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عن رژیتها فهو لا یبالی ولا یحفل ولا بحسبك غاضبًا أو قاصدًا 
لعقابه . ولکنه إذا التفت إليك ورأى أن العصا هی عصا التأدیب 
التى تخوّفه بها ظهر عليه الرعب أو ظهر عليه الأسف والتوسل » 
als‏ يقرن بالعقاب معنى غير معنى الضرب ally‏ » وهو استیاء 
سیده وإعداده له عدة العقان . . 

واخلاصة أن (بیجو) مخلوق مفید ومخلوق al‏ وهو zat‏ ما 
يكون فى الکتبة التى يمقتها ویستثقل ظلها . لأننى استفدت على 
يديه فوائد جليلة وأنا أقرأ بعض الكتب الحديشة فى علم النفس 
وعلم الاجتماع . 

يقول علم النفس : إن التعاطف فى التربية والتعليم أنفع وأنجع 
من تبادل الآفكار» وبيج و يوّكد لى ذلك لأننى أرى منه آن 
الکلاب LAs grade‏ من القردة وهی أرفع فى مرتبة التكوين 
والإدراك . واغا فاقت الكلاب القردة بسرعة التعلم لآنها عاشرت 
الإنسان طويلا فاتصلت بينه وبينها العاطفة وإن لم يتقارب بينه 
وبينها تركيب الأعصاب والدماغ . 

ويقول علماء الاجتماع من أنصار (الفاشية) . إن الغرائز لا 
تتبدل وان الحرب والعدوان غريزة الانسان . فلا فائدة لوعظ 
الواعظین وت ونصح الناصحین بالاخاء والعدل والساواة . 
وبي جو يحض :ذلك أعا إدحاض 3 ay‏ تحدر من سلالة الذثاب 

فما زالت به التربية والمصائعة حتى أصبح حارس الأطفال 

واحملان . وقد كان قبل ذلك آفة کل طفل من بنى الانسان وكل 
صغير أو كبير من أبناء الضأن . 
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ویعد (بیجو) بحق من أحسن الشراح للعالم الروسی العظیم 
(بافلوف) صاحب التجارب الشهورة فى إخوان بيجو من الکلاب 
الروسية . فانه جرب أن الکلب یسیل لعابه إذا شاهد الطعام . 
فقرن بين تحضير الطعام له ودق الجرس على مقربة منه . فإذا بفمه 
يتحلب كذلك كلما دق امرس ولولم تصحبه رژية طعام فبنى 
على فلك مذهبه فى مقارنات العواطف ومصاحبات الشعور 
وظواهره المسدية . 

وجاء علماء النفس والتربية فاستفادوا من ذلك فوائد شتی فى 
علاج اخوف واحشع والعادات الذميمة التی یصعب علاجها فى 
بعض الأطفال » فجعلوا یقرنون الشیء الخيف بالشیء sie‏ 
لیعودوا الطفل آن یسکن إليه ولا یخشاه » ویقرنون الشیء من 
الذی یحبه الطفل بالشیء ء الزعج الذی يقصيه عنه وینفره من 
إتيانه ليقلع عن ذميم الخلال بداهة وعفرا بغير أمر ولا احاح . 

بيجو حير مفسر لهذا الذهب النافع الذی کان الفضل لول فيه 
لواحد من أبناء جنسه . فقد عهدته فى منزله الأول ولیس أبفض 
إليه من السلسلة والطوق » لأنهم كانوية یقیدونه بهما فى حديقة 
الدار كلما آضجرهم بعبثه وفضوله . 

فلما جاء عندی وليس للمنزل حديقة ة واسعة أطلقه فیها 
ان یات السلسلة وا الطوق من te‏ الآشياء إليه ull Latest,‏ 
طربه وابتهاجه ay...‏ تعود كلما ربط بالسلسلة والطوق of‏ يخرج 
مع الخادم لغشیان الطریق وقضاء ساعته النذورة للمرح والرياضة 
فى الخلاء . 
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ولبيجو فنون أخرى يشارك فى تفسیرها وتفهمها وقضائل شتی 
يتبرع بهداياها ومزاياها Oly‏ فى بعض هذا لما هو حسينا من تقدير 
للأستاذ بيجو والصديق بيجو والزاثر الكرم بيجو . الذى نخشى أن 
نسطو عليه » لفرط ما نستفيد منه ونأنس إليه . 

6 ¥ ¥ 

والآن وقد عرف القارئ من هو (بیجو) لا أرانى بحاجة إلى 
اعتذار من الحزن والوفاء لذکراه . فإنه لم یخطی فى وفائه ولم 
يخطىء فى خلقته . ولم يخلق إنسانًا فدنس الإنسانية بالغدر› 
ولكنه خلق US‏ فشرف الحيوانية بالوقاء . 
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حزئا على بيجو تفیض الدموع 
حزئا على بيجو تشور الضلوع 
حزنا عليه جهد ما أستطيع 
وان حزنا بعد ذاك الولوع 
aly‏ - يا بيجو - لحزن وجيع 
* & 2 
Uy»‏ عليه كلمالاحلى 
بالليل فى ناحية لمنزل 
مسامرى حیتا ومستقبلى 
وسابقى حینا إلى مدخلى 
کأنه يعلم وقت الرجيع 
* ¥ ¥ 
وكلماداريت إحدى التسحف 
آخشی عليها من يديه التلف 
ثمتلبهت وبى من أسف 
ألا يصيب اليوم منها الهدف.. 
ذلك خیر من فاد صدیع 
% & ۶ 
حزنى عليه كلما عزنی 
صدق ذوی لباب والألسن 
وکلم اف وجت فى مأمنى 
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SUA ius,‏ سكعني 
* % و 
وكلمانادتيه ناسيا: 
بيج واولم أبصر به آتيا 
قد ep nef‏ البيت إذن حاویا 
لا من صدى فيه ولا من سميع 
¥ 3 2 
نسیت ؟ لا . بل لیتنی قد نسیت 
حسبتی ذاكرة مسا نیت 
لوجاءنی نسیانه ما رضیت 
بيجومُعَرَّئإذماأسيت Ee‏ 
ا palo‏ 
HHR‏ 
بيجو الذى آسمع قبل الصباح 
بیج و الذی أرقب عند الرواح 
Cee E‏ 
ی oi‏ یه لا 
ue ¥‏ ۲ 
خطوته .. يا برهامن ألم 
یخ دش بابی وهو ذاوی القدم 
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مستنجدا بى . ويح ذاك البکم ! 
بنظرةأنطق من کل فم 
طول ما ینظر . | هذا فظیع 


¥ % 4 
م واترك الأفواج يوم الأحد 
والبحرطاغ والدی لا Set‏ 
عيناى فى ذاك وهذا ا سد 
عيناى فى ذاك وهلذا اسد 
بوضحة ة القلب الحزين انفرد 
والليل . والنجم . وشعب خلیم ! 

¥ & د 
كك اكك وق احا 
يا واهب الود محض الس خاء 
یکذب من قال طعام وماء 
لوصح هذا مامَحَضت الوفاء 
لخائب عنك . وطفل رضيع 


(۱) قطمیر هواسم کلب أهل الكهف . 
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